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إلى من ضَلٌ الطريق.. 

واه 4 الصحراء.. 
حى أعاه التعب. وأذرّكهة العطشن. 
ويينما هو كذلك.. إذ لاحت له 2ے الأفق رايات 
امل فيها أسباب النجاة 
وإذا بالمنادي ينادي: : ارڪب معنا 
ویتودد اليه مطمتتًا: : KS‏ أجرًا 
ويلح عليه ے شفمة 
إني آخاف ان مسك عذاب من الرحمن 
ویبشره مرددا نداء الله: 


إن رغبت فينا أكَياك. . وإن نادیشا سمفتاك 


وأن عزمت على قرينا أذيتًاك... 


ِ وإن ذرضت الدمع من أجانا فيا بشرَاك... 
لب نداعنا. .الق دروكا .. واستلكف طريقنا... 
فقد سبقك ي الميدان صالح المؤمنين.. 
ولعلهم حَطوا رحالمم ك الجنة منذ سنين. 
فتشبه بهه.. ET‏ 
اغرس نخلة العزائم. . و اروها بدموع نادم.. 
ee‏ 
هيا. ..أسرع... لا تو 
م وت الات e‏ 


O 


م مقدمة اس 

إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیئات أعالنا» من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
حمدًا عبده ورسوله.. 


ورم ر 2 ص 


ای آلذین اموا اتقو آله ی تقاوی وک ونی إل 
انتم مُسَلمُونَ) 1[ آل عمران: ٠۰۲‏ ] 

ا الاس توا ربكم لی حفر من 

a 39 

ق يِا رَوَجَها وَبَت مما رجالا کییرا اء واوا آنه آلذذى 
E lL‏ إن آله كان عَلَيْكم رَقِيبًا) [ النساء: ١‏ ] 

يا الذي اموا آتقوأ آله وَفُولُوا قرلا سيدا ج يُصَلح 
لک اغمک یغور لم ذوبگم وتن بطع آله روء كفت از َو 
عَظيمًا € [ الأحزاب: ۷۰ ]۷١‏ 


أما بهد .. 


3 


فقد وفقني الله تعالى لأخط كتاب «سباق نحو الجنان» وهو ثمرة 
مطالعات في آقوال السلف» وأفعال الصالحين» ومزجت ذلك بلطيف 
الشعر وشذرات الحكمة في إطار بديع يذكي الممةء ويوقد الحاسة 
ويجيي سير السلف» ويشعل روح التنافس بين شباب الأمة» وهم 
يرون في هذه السّير مشاعل نور وهداية تتوهج في ظلمة الليل 


E a OE 
فيسبرون على شعاعها وينسجون على منواهاء ويعلو صوت حادي‎ 
ولا‎ »]۲١ الركب: وف ذلك فليتكافس الَمُكَتَفِسَونَ) [المطففين:‎ 
مدا هم بال حتى تأتيهم الملائكة بالبشری: «سَلَمُ عليه طبر‎ 

فاد خلو ها رین €[الزمر:۷۳]. 

قال الإمام بو حنيفة: «الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب 
إل من كثير الفقه لاما آداب القوم». وشاهده قوله تعالی: لَمَد گان 
في قَصَصِهم عِبْرَة لأولي الألبّاب€ [يوسف: .]١١١‏ 

وهي خحلاصة جربة ابن الجوزي التي شدّد عليها فقال: 
«رأیت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يکفي ف صلاح 
القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين» وقد 
كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه 
لا لاقتباس علمه» وذلك أن ثمرة علمه: هدیه وسّمته» فافهم هذا 
وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والرْهّاد في الدنيا 
ليكون سببًا لرقة قلبك». 

وما عرضت ذه النہاذج المشرقة من أجل مصمصة الشفاه 
والتحسر على مجد مضى وزالء بل من أجل الاقتداء والاهتداء للَقَذٌ 


و ا م a e‏ ج 
گان لَكُم يهم أوَةٌ حَسَتة من كان برجو اله الوم الآخر) 


[الممتحنة: 1]. 


acy 


E:‏ ۶ ع e‏ ص کے ے 
#اولتيك آلنرين دی الله فبهدنهم أقتَلره# [الأنعام: .]٩١‏ 


(۱) صید الخاطر ص ١۱۲۹ء‏ ۱۲۷ - اين الجوزي- ط دار الفكر . 


مفدة ٣ ۷ or‏ کچھ 

وقد فطرنا الله على حب التنافس» والسعي والحركة» فقال عز 
وجل: إن سَعَيكر َس [اليل: »]٤‏ وقال با «كل الناس يغد 
فبائع نفس فمعتقها أو موبقها». 

لکن «سباقٌ نحو الجحنان» نوع جديد قديم من السباق. 

جدید: في زمن تنافس الناس فيه ف جع الدينار والدرهم» 
وتكالبوا على دنيا زائلة ومتع فانيةء فثقل على هؤلاء أن يفهموا لغتناء 
أو يدركوا مفاهيم سباقناء لأن نافخ الكير تزكمه رائحة المسك» ولأن 
من ولد في الصين لا يفهم لغة العرب» فهؤلاء في واد ونحن في واد. 

قديم: لأنه الأمر الذي أرق مضاجع الصالحين» وشغل فكرهم» 
فصاموا نہارهم» وقاموا لیلهم» وسالت دموعهم» حبًا في الله» وطمعًا 
في) عنده» وخوفا من عقابه: 

وقبل أن نتوجه إلى خط البداية لا أملك إلا أن أصف حالي 
وأردّد ما سبق وردده الإمام الواعظ أبو المظفر محمد بن علي بن نصر 
الدوري: 
يتوب على يدي قوم عصاة اخافتهم من الباري ذنوب 
وفلبي مظلم من طول ماقد جنافاناعلى‌يدمن آتوب 
كاني شمعة مابين قوم تضيء لهم ويحرقها اللهيب 
ڪاني مخيط آاڪسو اناما وجسمي من ملابسه سليب " 
)١(‏ رواه مسلم والترمذي وابن ماجة عن أي مالك الأشعري كا في صحيح الجامع 


الصغيبر ( ص ج ص) رقم (۲ .(TAO‏ 
(۲) سير أعلام التبلاء (۲۲/ -)۷١‏ شمس الدين الذهبي- ط مؤسسة الرسالة. 


8 ۸ س هرر يړ کې اق فو الجفار 
من أجل ذلك يا أخي: لا تنسني بدعوة صالحة لعل الله يجمعنا 
معا في مستقر رحته» في فردوسه الأعلى: يوم تَرّى آَلْمُوْمِنِين 
جت ری ین ا لأر حلدین فا للك هو الفَور 
الْعَظِم) [الحديد: .]١١‏ 
الفقير إلى عضو ريه 
و ج لات اری 


o0 B® ©‏ 
أولا: معنى السباق. 

ثانيا: حكم السباق. 

ثاشًا: جوائزالسباق. 


ومصة 
قال عمر بن عبد العزيز عند دفع 
الناس من عرفة: «ليس السابق اليوم من 


سبق به بعيره» إن السابق من عُفِر له» 
[لطائف المعارف: .]٤۹۱‏ 


SE‏ ۰ سد رټ ی( ېي باق فو الجفار 


1 أو معنى السباق 
السبق لغة: 
«القذمة في الجري وفي كل شيء» تقول: له في كل أمر سَبقة 
وسابقةه وسبّق. وفي الحديث: «أنا سابق العرب [يعني إلى الإسلام]ء 
وصهیب سابق الروم» وبلال سابق الحبشة» وسلان سابق امرون 
وقوله تعال: (ڈ ورتا لكب الین آصطَفَيتَا e‏ 
فَيِنهُم ظَالِم تفه وَمُِم مُقََصِد وَمِْم ساق پالْخَيَّت بن 
اّ4 [فاطر: ۳۲] وأسبق القوم إلى الأمر وتسابقوا: بادروا» وسبق على 
قومه: علاهم کرمًا»". 
ومرادنا بالسبانق: 
تسابق الخلق في أعمال الخير والطاعات سواء كانت هذه 
الأعمال من جنس: 
أً- العبادات: كالصلاة والصيام وقراءة القرآن وغيرها من سائر 
العبادت. 
ب- المعاملات: كصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجار 
ورعاية الأيتام. 


جے- الأخحلاق: کالصدف والأمانة والوفاء والعدل والعفو والكرم. 


_ الفصل اليل ملم مولفة_ 114 د «@ ۹ ١١‏ 62 
د- العادات: کطلب العلم والسعى على الرزف والنكاح إدا 
صاب هذه الأعال نة اة 
وعلى هذا (فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر بسباق 
يلبق بمن كا عن الطوق» وتركوا عالم اللهو واللعب للاطفال 
والصغار! إنا السباق إلى ذلك الأفق» وإلى ذلك الهدف» وإلى ذلك الملك 
العريض «وَجَتَة عَرْصهًا كرض السََاءِ وَالاأَزض 4‏ [الحديد: ]۲١‏ . 


(۱) في ظلال القرآن -)۳٤۹۲ /٦(‏ سيد قطب- ط دار الشروق. 


624 ۲ باو فدوالجناو 


GIS 
«وَسَارعوا إل مَعفِرق من رڪم وَجَنْة عر ضها اموت‎ 
رارض [الحديد: ۱ وقال: #وَسَارعواً لل مغفِرق من ريڪ‎ 
وحن عرضهًا آلسَمَوت والأرض4 [آل عمران: ۱۳۳]» وقال‎ 
وقال: وف ذلك لباس‎ »]1٤۸ «فَاسَتَبقوا أ الخَّّس4 [البقرة:‎ 
.]٠١ آلمَتَدفِسون) [الطففين:‎ 

وقد حفلت أحاديث النبي ب بنهاذج عديدة من شحذ اهمم 
واستحثاثها للتنافس في الخبرات» ومن ذلك حثه ي على التنافس في 
تلاوة وحفظ القرآن في قوله: «يُقال لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتّل 
کا كنت رتل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها»'. 

وحثه على الصلاة في الصف الأول في قوله: «لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول ثم ل مجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمو». 

وزبادة منه َي في التشويق وحرصًا على إثارة حية التنافس بين 
أصحابه: «كان يستغفر للصف قد ثلاثًا وللثاني مرة» 


(۱) رواه آحمد والترمذي وأ بو داود وابن حبان عن ابن عمرو کا في (ص ج ص) رقم 
(۷4۷۸). 

(۲) رواه الشيخان ومالك والنسائي وأحمد عن آي هريرة کا ف (ص ج ص) رقم 
.)۲۷٥(‏ 

(۳) رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن العرباض بن سارية کا في (ص ج ص) رقم 
(64۲). 


_ الفصلالاول. مفاميممبلفية 7844د( ١‏ 2ک 

فمن سبق في هذه الأعال في الدنيا ارتقى أعلى درجات الحنة في 
الآخرة» ومن تأخر عنها في الدنيا حتى وإن دخل الحنة سكن أدنى درجاتماء 
واحدة بواحدة» وسلعة بسلعة. قال َي «احضروا الجمعة وادنوا من 
الإمام» فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى بؤخر في الجنة وإن دخله. 

وقد كان النبي ية يبعث هذه الروح- روح التنافس- بين أصحابه 
فتشتعل شرارة العزم لتحرق مخزون الكسل ويبزغ فجر العمل. 

من ذلك أنه سأل أصحابه يومًا: «من أصبح منكم اليوم صاتا»؟ 
قال آبو بکر: أناء قال: «من اتبع منكم اليوم جنازة» قال أبو بكر: أناء 
قال: «فمن عاد منكم اليوم مريصًا؟» قال أبو بكر: أناء فقال الرسول 
:دما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة». 

تری بأي حال عاد صحابة رسول الله ی إلى بيوتهم بعد سماع 
هذه البشارة؟ لابد انهم عادوا بعزم جديد وسعي حثیث» يبغون به 
إدراك ما أدرك أبو بكر واغتنام ما اغتنم» وكانت هذه الأسثلة المباركة 
شارة البدء وبداية انطلاق التسابق في حرث الآخرة دون تسويف أو 
تؤدةء لأن «التؤدة في كل شيء خبر إلافي عمل الآخرة» . 

ومن ذلك: ما فعله النبي ية يوم خيبر حين أوقد شعلة العزم 
بين أصحابه بان قال: «لأعطين هذه الراية رجلا تحب الله ورسوله 
يفتح اله على يديه»» فتحمّس الصحابة واشرأبت أعناقهم طمعًا في 
نيل هذا الأجر العظيم حتى رأينا عمر بن الخطاب # يقول: ما 
o‏ 


(۲) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رقم .)١۲(‏ 
(۳) رواه آبو داود والحاکم عن سعد کا في (ص ج ص) رقم ۰٩(‏ ۰( 


E a a 
أحببث الإمارة إلا يومتذ قائلاً: فتساورت ها رجاء أن أدعى ها. قال:‎ 
فدعا رسول الله # على بن أبي طالب فأعطاه إياها.‎ 


8 جزاء المتخلفن ا 


يقول الإمام ابن القيم: «والتخلّف في ظل الشجرة نائ فواله ما 
کان إلا قلیل حتی ذوت أغصان تلك الشحرةء وتساقطت أوراقهاء 
وانقطع ثمرهاء ويبست فروعهاء وانقطع مشربهاء فقلعها قَيّمها من 
أصلها قاصبح أهلها ي حر السموم يتقلبون» وعلى ما فام من العيش في 
ظلها یتحسّرون» أحرقها قيّمها فصارت هي وما حوها ارا تلظّی 
وأحاطت النار بمن تحتهاء فلم يستطع أحد منهم الخروج منها»". 

ثم سألوا عن المشتركين في السباق فقيل هم: 

«ارفعوا أبصاركم تروا > فرأوهم وهم من البْعد في 
قصور مدينه الك وغرفها ي يتمتعول بأنواع اللذات» فتضاعف 
عليهم الحسرات آلا يڪونوا معهم»› وزاد تضاعفها بأن حيل بينم 
وبين ما يشتهون» وقيل: هذا جزاء المتخلفين وما ظَلَّمتهم وَل 
کاوا نفس يَظلمُون€[النحل: ۲۱۱۸" 


(۱) روا مسلم عن آي هريرة کا في صحيح مسلم رقم ٠ ٥(‏ °( ومعنی تساورت: 
تطاولت ها وحرصبٌ عليها بأن أظهرت وجهي وتصدّيت لذلك ليتذكرني. 

(۲( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص -۲٠۲‏ ابن قيم الجوزية- ط دار إحاء الكتب 
العربية. 

(۳) آلسابق ص .۲٤۳‏ 


الفا جوائز السباق 


وسباقنا هذا يتم توزيع الجوائز فيه على: 

الفائز الاول: وهو من يدخل الحنة بغير حساب. عن أبي آمامة 
هه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «وعدني ربي أن يدخل الحنة 
من أمتي سبعون ألما لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف 
سبعون ألا وثلاث حثيات من حثيات ربي» . 

ففي غرة من يدخلون الجنة بغير حساب ۷١(‏ ألمًا)» هؤلاء هم 
الذين حَجّز مقعده معهم عكاشة بن حصن الأسدي لا سمع هذه 
البشرى قال: يا رسول الله ادع اله أن مجعلني منهم» فقال: «اللهم 
اجعله منهي». 

ولكن بعض من آيسهم الشيطان من رحة الله وعلمهم فن 
التثاؤب (عندما يعلمون أن العدد محدود يظنون أن السباق قد انتهى 
منذ زمن حيث العصور المباركة من الصحابة والتابعين» ولكن 
الحقيقة غير ذلك!! ذلك أن رسول الله ية ل جحد مجموعة بعينها ولم 
حدد زماتًا بعينه» إنما بشّر بها أحدهم وعندما قام آخر يطلب ذلك رد 
عليه: «سبقك بها عكاشة»» ولو م يقل ذلك لكان كل من حضر وكل 
من سمع يريد الحصول على ما حصل عليه عكاشةء ولانتهى العدد 
الحدود منذ زمن بعيد) " ولكن الرسول ية تركها مفتوحة ليشمر 


(۱) رواه الإمام امد کا في (ص ج ص) رقم (1۹۸۸) وتخريج المشكاة رقم .)٥٥٥١(‏ 
(۲) رواه البخاري رقم »)٠٠١٤١(‏ فتح الباري ١(‏ ۱ ۳)- ط- دار الریان. 
(۳) واحات اللإیان (۲/ 1۳۳ -)٠١ ٤‏ عبد الحميد البلالي- ط دار الوفاء. 


AS OA 1 68‏ باق نحو الجنار 
أصحاب الممم والعزائم عن ساعد الجد ويتسابقوا لعلهم يلحقون 
۰ بعكاشة دون كلل أو ملل أو يأس أو قنوط (ولا تستصعب طريقهم 

فالمعين قادرء تعرّض لن أعطاهم» وسل فمولاك مولاهم» رب كنز 
- وقع به فقير» ورُب فضل فاز به صغير» علم الخضر ما خفي عن 

موسی» وكَشف لسلیمان ما عطي عن داود) . 

باسم أبي مسلم الخولاني إذ قال: «أيظن أصحاب عمد 
أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه زحامًا 


حتی يعلموا هم قد خلَّفوا وراءهم رجالت“ برل 
بذلك أن يزاحم بكتفيه وساعديه قافلة عكاشة» فيا ترى 


+ 


فإذا أردت آن تكون في قافلة عكاشة فاعزم عزمة أبي مسلم 
وادفع رسوم الاشتراك واشترك معنا في هذا السباق «سباق نحو 
الحنان». 

ولكن رحة الله أوسع من أن يدخل الجنة )۷٠,٠٠١(‏ سبعون 
ألا فقط بغير حساب» فيدخل مع كل ألف من ركب عكاشة 
۰ أي ضاف إلى العدد ٤,۹۰۰,۰۰۰‏ ويتسع له رحة الله 
لتشمل القاصي والداني» فينضم للآلاف السابقة الفائزة ثلاث حثيات 
من حثيات ربي» (والمعنى أن الله يخرج من النار خلقًا كثيرًا لا يأحذهم 
عده ولا يدخلون تحت حصر» فيخرجون دفعة واحدة بغبر شفاعة 


(۱) المدهش ص ٤۲۸‏ - ابن الجوزي- تحقيق د. مروان قباني- ط دار الكتب العلمية. 
(۲) إحياء علوم الدين /٤(‏ ¢3 


الفصل اليل . مفاهيم مبافة _ 7442د @) 5 2٣ ١۱١‏ کي 


أحد ولا ترتيب خروج» بل كا يلقي القابض الثيء المقبوض عليه 
من يده في مرة واحدة فعبّر عن ذلك بالحثوة). 

الفائز الثاني: أن بحاسب حسابًا يسبرًاء أو هو العرض كا جاء 
في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: 
«قال رسول ا : من حوسب يوم القيامة عُڏب» قالت عائشة: أو 
ليس يقول الله: ( سرف اسب حسابا سيرا) [الانشقاق: ۸]» قال: 
ليس ذلك بالحساب إنها ذلك العرض»". 


عرض: خلو بهم فيه الله فيعاتبهم حتى يذوقوا وبال الحياء 
ويتصببوا عرقًا بين يديه» ويفيض العرق منهم على أقدامهم من شدة 
حيائهم» ثم یغفر هم ويرضی عنهم» ويبين هذا حديث ابن عمر- 
رضي الله عنها- في الصحيحين قال: سمحت رسول الله َة يقول: 
«إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من التاس ويقرره 
بذنوبه فيقول: تعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره 
بذنوبه ورأی قي نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» ثم بُعطى كتاب حسناته بيمينه» وأما 
الكافر والمنافق فينادى على رءوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على 
ریما" . 


(۱) التذكرة في آحوال الموتى والآخحرة ص -)٤۳۷(‏ القرطبي- ط مكتبة الدعوة. 
ومعتي الحثوة: العّرفة من التراب ونحوه. 

(۲) رواه البخاري ومسلم والرمذي عن عائشة ک| في (ص ج ص) رقم .)٠١۹٩(‏ 

(۳) رواه الشيخان وأحمد والنساتي وابن ماجة عن ابن عمر کا في (ص ج ص) رقم 
(۱۸۹۰). 


١ 8‏ سد يړ ی( کې اؤ خو الجفار 
وعن عائشة- رضي الله عنها-: سمعت النبي ية يقول في بعض 
صلاته: «اللهم حاسبنا حسابا يسيرًا» فلا انصرف قلت: یا نبی الله» وما 
ا لحساب اليسير؟ قال: «أن بنظر الله في كتابه فيتجاوز عله . 
أما من جاء بعد ذلك فهو المناقش بالحساب» وقد قال رسول الله 
َي «من نوقش الحساب هلك٬ ‏ فهو في التار يعض أصابع الندم 
لتخلفه عن سباقنا وقعوده مع الكسالى والخاملين. 


منندى محله الإبتنسامه 
www.ibtesamna.com‏ 
مانا شووی 


(۱) رواه أحد تي باقي مسند الأتصار رقم (۸۲٠۲۳)ء‏ وآخرجه البخاري في العلم رقم 
(۰۰). 

(۲( رواه الطبراني عن ابن الزبير وأحمد والحاكم عن عائشة ف (ص ج ص) رقم 
.)1٤00(‏ 


AVA TAVAAAAY 


قبل الانطلاق 
أولا؛ اضبط ساعتك. 
ثانيا ؛ السبر سبر القلب. 
كالتًا: أبواب الخبر مفتوحة. 
رابعا:لا نکن شمبانیا. 
ومصه 
قال الحسن البصري: «يا ابن 
آدم: نهارك ضيفك فأحسن إليه 
فإنك إن أحسنت إليه ارتحل 
بحمدك وإن أسأت إليه ارتحل 
بذك وكذلك ليلك» 


[البان والبن /٣‏ ۸۳]۔ 


NONRTRTNT 


8 ۰ دچ هي مقي م ماف ندوالجاد 


0 او: اخبط صساعتک 


قبل أن نبداً السباق على كل متسابق أن يضبط ساعته» وأن 
حرص على وقته» فالدقيقة في هذا السباق ها ثمن بل اللحظةء فكل 
E‏ 
لحظة واحدة فلا تضيّعها فتندم يوم لا ينفع وم يام 
آلَعَدَابُ يفول لين ظَلَمُوا رَبتا اُخْرتاً ل أجل قريب جب 
دَعوَتَكَ ود تيع الوْسل) [إبراهيم: [<٤‏ 
لحظة من فضلك > 
يقول محمد إقبال: 
لحظة يا صاحبي إن تففل ألف ميل زاد بمد المنزل 
رام نقش الشوك حيتا رجل فاختفى عن ناظريه المحمل 
«إن إنساتا كان تاها في مغارة يمشي على قدميه» فشهد على بعد 
منه حملا مَل فيه أسباب النجاة فأسرع متعجلاً يدركه حافتًاء» 
وأصاب الشوك قدميه فصرف بصره عن المحمل لحظة لينزع الشوك 
من قدمه فغاب عنه المحمل» ومات ولبسته الحسرات»“ 


(۱) ديوان الرموز والأسرار لإقبال» تقلا عن رسالة المسترشدين ص -١٠١‏ تحقيق 
العلامة أي غدة- ط دار السلام. 


فانظر يا أخي إلى الوقت الذي صرفه صاحب القصة 


للنظر إلى الشوك كيف أثر 2 حياته حتى اختفى عنه 
المحمل» فكيف بمن ضيع وقته 4 النظر إلى أشواك الدنياء 
فكم يا ترى سيضيع من حياته( حتى تختفي يوم القيامة 
عن ناظريه الجنة!۱٠‏ 


يامضیع النغیل کر 


يوضح ذلك ابن الجوزي في وصية من وصاياه الثمينة التي 
حوتها رسالته القيمة (رسالة إلى ولدي) والتي أوصى با ابنه أبا 


«واعلم أن الأيام تبسط ساعات» والساعات تبسط أنفاساء وكل 
نفس خزانةء فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى يوم القيامة 
حزانة فارغة فتندم» فإن في الصحيح عن رسول الله ي: «من قال 
سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الحنة»"» فانظر إلى 
مضيّع الساعات كم يفوته من النخيل». 


بلغ حرص السلف على أوقاتهم مبلعًا عجيبًاء وكانوا أعرف 
الناس بقيمتهاء وكانوا يقولون: من علامات المقت إضاعة الوقت» 
ويقولون: الوقت سيف إن تقطعه قطعك. وکانوا محاولون داتا 


(1) رواه الترمذي وابن حبان والحاکم عن جابر کا ( ص ج ص) رقم .)٦۳۰٠١(‏ 
(۲) رسالة إلى ولدي ص -)۲۸١۲۷(‏ ابن ا جوزي - ط دار السلام. 


2 ۲ سد رټ ړ ي ې مال غوالجى 
الترقي من حال إلى حال أحسن منها بحيث يكون يوم أحدهم أفضل 
من أمسه» وغده أفضل من يومه» ويقولون في هذا: «(من کان يومه 
مثل مسه فهو مغبون» ومن کان يومه شرا من آمسه فهو ملعون» ومن 
| يتعاهد النقصان من نفسه فهو في نقصان» ومن کان في نقصان 
فالموت خير ل . 


يقول الحسن البصري: «ابن آدم نت أيام فإذا ذهب يوم ذهب 
بعضك» ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكلء ونت تعلم 
فاعمل». 

وان بشر بن الحارث الحافي كثيرًا ما يقول: «أمس قد مات» 
واليوم في النزع» وغد : يولد فبادر بالأعال الصالحة». وتتغر 
الألفاظ لكن معانيها تبقى كا هي فيقول: #الليل والنهار حثيثان 
يعملان فيك» فاعمل یی 


نماذج مدهشة 
کان آبو بکر بن عیاش یقول: «لو سقط من أحدهم درهم لظل 
يومه يقول: إنا لله» ذهب در*مي» وهو يذهب عمره ولا يقول: ذهب 


عمري» وقد كان لله أقوام يبادرون الأوقات» ويحفظون الساعات» 
ويلازمونا بالطاعات»". 


(۱) حلية الأولياء (۸/ -)۴١‏ أبو نعيم الأصفهاني- ط دار الكتاب العلمي. 
(۲) السابق (۲/ .)۱٤۸‏ 

(۳) بشر بن الحارث ص (1 -)١‏ د. عد الحم حمود- ط دار المعارف. 
)٤(‏ السابق ص .)٥۷(‏ 

)٥(‏ الياقوتة لابن الجرزي ص -)٥۸(‏ ط دار الفضيلة. 


الفصل الثانی : فول انطللڈ _ 142د (@) 2 ۲۲ 262 

ومن أجل هذا أنجزوا الأعال العظيمة في أعار قصيرة» فهذا 
الإمام أبو زكريا بن شرف الدين النووي يموت في الخامسة 
والأربعين من عمره ٦۷٦ -٦۳١(‏ ه) ويترك من المؤلفات ما قسموه 
بعد موته على آیام حیاته فکان نصیب کل یوم اربع کراریس. فکیف 
نم له ذلك؟ اسمع منه يجبك: «وبقيت ستتين لم أضع جنبي على 
اللأرض». ينام على الكتاب ونحن ننام على غهاية اللإرسال!! 

قال الخطيب البغدادي: سمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغقار 
اللغوي يحكي أن محمدًا بن جرير الطبري المتوفى عام ٠٠١‏ ه عن 
ثلاث وثمانين مكث أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة. أي أنه- 
ر حه الله- كتب ما يقرب من ٥۸٤٠٠٠١‏ أربعة وثانين وخْسائة آلف 
ورقة. إن المرء ليقف مشدوها أمام هذا الرقم الذي لا يعرف لعالم في 
تاريخ البشرية بيد أنك إذا علمت ما كان عليه من حرص على لحظات 
عمره حتی تي لحظات احتضاره ما تعجبت. 

وبلغ الإمام أبو الوفاء على بن عقيل الحنبلي البغدادي المتوق 
سنة ٠٠۳١‏ في محافظته على الزمن مبلغًا أثمر أكبر كتاب عرف في 
الدنيا هو كتاب (الفنون) والذي يقع في ۸٠١‏ ججلد. 

وقد يسبق التلميذ أستاذه» فهذا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن 
على ابن محمد بن الجوزي تلميذ ابن عقيل المتوق سنة (۹۷٥ه)‏ يقول: 

«كتبت بأصَبعيّ هاتين ألفي مجلدء وتاب على يدي مائه لف» 
وأسلم على يدي عشرون آلف يودي ونصراني٤»‏ وقال أيضًا: «لو 
قلت إني قد طالعت عشرين ألف مجلدء كان أكثر وأنا بعد في 


A OA ۲٤ S32‏ باق والجاو 
الطلب»» وقال عنه صاحب كتاب (الكنى والألقاب): 

«إن براية أقلام ابن الجوزي التي كتب بها الحديث جعت 
فحصل منها شيء كثير فأوصی آن يسخن بها الماء الذي يسل به بعد 
موته ففعل فکفت وفضل منها؟. 

وما ی سباقا ماق لى ار ا ثا ار ل برض الالء كف 
وقد سمع حديث رسول الله إة: «لعن الله الملل وا محلل له». ذلك هو 
شيخ الطب في زمانه ابن النفيس- رحه الله- والذي يقول عنه التاج 
السبكي: «وصف كتابًا سماه الشاملء لو تم لكان ثلاثائة مجلدء تم منه 
ثانون جلا وکان فی) يذکر على تصانيفه من ذهنه». فكيف تم له ذلك؟ 

كان رحه الله إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مبرية ويدير 
وجهه إلى الحائط» ويأخذ في التصنيف إملاء من خاطره ويكتب مثل 
السيل إذا انحدرء فإذا كل القلم وخفى رمى به وتناول غيره للا 
يضيع عليه الزمن في بري الأقلام. 

ويأتينا خبر الإمام سليم بن أيوب الداري أحد كبار أئمة 
المذهب الشافعي المتوق سنة ٤٤۷‏ ه يحاسب على الأنفاس أن تضيع 
دون فائدة إما ينسخ» وإما يدرس» أو يقرأء فينسخ شيئًا كثيرًاء ولقد 
حدثني عنه شيخنا آبو الفرج الإسفراييني- وهو أحد تلامذته- أنه 
نزل یومًا إلى داره ورجع» فقال: قد قرأت جز ٤ا‏ في طريقي. 

قال: وحدثني المؤمل بن الحسن أنه رأى سلييًا خفي عليه القلم 
(ل يعد يصلح للكتابة) فإلى أن قطّه (براه) جعل يحرك شفتيه» فعلم 
أنه يقراً بإزاء إصلاحه القلم لثلا يمضي عليه زمان وهو فارغ. 


انسل انی دل انالد _ واو و رهی ۲١‏ 2کو 


و 
ق ذاذيا: السير سير القلب 


ليس الاعتبار في سباقنا بكم أعال البر فحسب» وإنا الاعتبار 
بلين القلوب وتقواها وتطهيرها من الآثام» سير الدنيا يقطع بسير 
الأبدانء وسير الآخر يقطع بسير القلوب. 

جاء رجل إلى الزاهد أبي علي الدقاق يشتاق إلى مواعظه فقال: قد 
قطعت إليك مسافة. فقال: «ليس هذا الأمر ا المسافات» فارق 
نفسك بخظوة» يوصلك إلى مقصو دك" . 

انظر معي إلى قاتل المائة نفس (فهذا رجل لما مشى بقلبه إلى اش 
حسبت له الخطوة الواحدة بل الشبر الواحد ولو أنه طوف بقدميه» ول 
يكن له ذلك القلب» لكان كالعظام المحمولة في نعشهء قبرها في المشرق 
واحدٍلا پتغير؛ هو أنه بجملته ميت» وأنها بجملتها حفرة) ". 

تتتير ؛القلوب أبلغ من سير الأبدانء فكم من واصل ببدنه إلى 
البیت» وقلبه منقطع عن رب البیت» وكم من قاعد على فراشه في بيته 

جسمي معي غير ان الروح عندڪم 

فالجسم ب4 غرية والروح ب4 وطن 
(فإن الأع|ال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنا تتفاضل 


(۱) المدمش ص .)٠۷۹(‏ 
(۲) وحي القلم للرافعي (۱/ ۲۸۳)- ط دار الكتاب العلمي. 


6 ۲ باو نحو الجفار 
بتفاضل ما ف القلوب» فتکون صورة العمل واحدة وبينه| ٤‏ 
التفاضل كا بين الساء والأرض) . 


قال ب «إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفُرّش» ورُب قتيل 
بين الصفين الله أعلم بنيته» ". 


سبحان الله( الشهادة: بلغها متسابق 
بقلبه مع موته على فراشه» وما نالها من 


فصل رآسه عن جسدهہ ے میدان القتال» فمن 

الذي رفع هذا ووضع ذاك؟ إنه سير القلب. 

عبد الله بن ثابت 4 كان من «أصحاب الفرش» لما مات قالت 
ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداء فإنك كنت قد أتقمت 
جهازك (آتعمت ما تحتاج إليه في سفرك للغزو)ء فقال رسول الله بي 
«إن الله أوقع أجره على قدر نيت . 

أما قزمان الظفري فكان «قتيلاً بين الصفين»» حرج قزمان مع 
النبي ية في غزوة أحد فأبلى بلاء حستاء وكان لا يدع للكفار شاذةٌ 
ولا فاذة إلا أتبعها يضرا بسيفه» حتى قال بعض الصحابة: ما أجزاً 
منا اليوم أحد كا أجزأ فلانء فقال النبي يل «إنه من أهل النار»“ > 


(1) تہذيب مدارك السالكين ص (۱۸۸)- عبد المنعم صالح- ط دار التوزيع والنشر 
الإسلامية. 

(۲) رواه أحد عن ابن مسعود کا في الجامع الصغیر رقم (۲۲۱۸)» وهو حديث مرسل 
فيه أبن هيعة وبقية رجاله تقات. 

(۴) رواه آبو داود والنسائي وأحد واين ماجة عن جابر بن عيك کا في( ص ج ص) رقم 
(1۷(. 

)٤(‏ القصة من غير تسمية الرجل عند البخاري في الجهاد رقم (۲۸۹۸)؛ وتحميته قزمان 
في سيرة اين هشام. 


فصل اتانی .فی الانطالاد 11g‏ دچ ۷ کي 


فتتبعه صحابي آخر فرآه قد اصیب فهنأه بالشهادة وبشره» فقال: بم 
تېشرون؟ واه ما قاتلت إلا عن أحساب قومیى» ولولا ذلك ما 
قاتلت» ثم آخرج سهًا من کنانته فقتل به نفسه» فمات کافرًا. 


لأهمية سير القلب وضع لنا النبي يي هذا العنوان وقال: 
«وأحدّلكم حديتًا فاحفظوه ه: إنا الدنيا لأربع: عبد رزقه لله مالا وعلا 
نهو يتقي فبه ربه» ویصل فيه ره» ویعلم لله فيه حقاء فهذا بافضل 
المنازلء وعبد رزقه اله عتا ولم برزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو 
أن لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته» فأج رهما سواء .....» . 


سير القلب هو سير أصحاب رسول الله يي ذوي الأعذار في 
غزوة تبوك الذين قال عنهم النبي ب: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم 
مسبرًا» ولا أنفقتم من نفقةء ولا قطعتم وادیاء إلا کانوا معکم فيه 
وهم بالمدينة حبسهم العذر» . 
پا سائرین إلى البهت المتيق لقب مرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 
إنا قمنا على جمذر وقد رحلوا ومن اقام على عذرفقد راجا 


فلا تکونن (في غفلة عن هذا الإكسير الكيم|اوي الذي إذا وضع 
منه مثقال ذرة على قناطبر من نحاس الأعال قلبها ذهبا) " 


(1) رواه أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأناري كا في صحيح تخريج المشكاة رقم 
.)٥۲۸۷(‏ وكان ابن تيمية يقول: « وحديث أبي كبشة في النيات مثل حديث البطاقة 
في الکلمات٤.‏ مجموع الفتاوی )۷٣٤ /٠١(‏ 

(۲) رواه البخاري في کتاب الجهاد عن نس رقم (۲۹۲۷). 

(۳) تذیب مدارج السالکین ص ۱۸۸ . 


١ 48‏ يړ ي 2٤ي‏ م اؤ ښوالجناو 


٩ 
خالذا: أجواب الخير مفتوحة‎ 0 


سبحان من تفضّل على هذه الأمة ومنجها على يد نبيها نبي 
الرحة أبواب الفضائل الجمةء فا من عمل عظيم يقوم به قوم ويعجز 
عنه آخرون إلا وجعل الله هم عملا يساويه أو يفضل عليه» فلا يبقى 
لتخلف عذر. 

إن کنت فقیرا لا جد ما تہ تنفقه في سبيل الله» ووجدت الأغنياء 
ينفقون فقد سبقك إلى ذلك صحابة رسول الله قالوا: يا رسول الله 
ذهب آهل الدثور بالأجورء یصلون کا نصلي ویصومون کا نصوم» 
ويتصدقون بفضول أموالمم» فقال همم النبي بي: «أو ليس قد جعل 
الله لكم ما تتصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقةء وكل نكبيرة صدقةء 
وكل تحميدة صدقةء وكل تبليلة صدقةء وأمر بمعروف صدقة» وني 
عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدفة). . 

ووعی آبو الدرداء كه الدرس فأجاب لا سأله أحد أصحابه: 
أعتق مائة نسمة؟ أجاب: «إن مائة نسمة من مال رجل كثر» وأفضل 
من ذلك إيان ملزوم بالعمل بالليل والنهار» ون لا يزال لسان 
أحدكم رطبًا بذكر الله عز وجل»”" وعنه 4 أنه قال: «لأن أقول لا 
إله إلا الله والثه أكبر مرة أحب إل من أن أتصدق بمائة دينار»". 


(۱) رواه مسلم عن آي ذر رقم .)۱۹۷٤(‏ 
(۲) لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ص -)٤۹۷(‏ ط مطابع الأهرام. 
)۳( السّابی ص .)٤۹۷(‏ 


الفصل الثاني فيل الإنطليق ۹ e2‏ 

ولا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام ولا قدرة للضعيف عليه فإن 
الله فتح لك بابًا يعادله: كان الصحابة إذا تخلفوا عن غزو ونحوه بعذر 
إما أن يخرج مكانه رجلا من ماله وإما أن يعين غازيّاء وإما أن يخلفه 
ي آهله لأن «من جهز ازا ني سبیل الله فقد غزاء ومن خلف غازيًا 


في سبیل الله في آهله بخیر فقد غز»'. 


فان لم تکن ذا مال تعين به غازيًا فتح الله لك باب آخر یساویه بل 
يفضل عليه فكان العمل في عشر ذي الحجة لا يفضل عليه عمل إلا 
من خرج بنفسه وماله ولم يرجع منها بشيء. فعن ابن عباس- رضي 
الله عنها- قال: قال رسول الله يَ: «ما من أيام العمل الصالح فيها 
أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيا» يعني الأيام العشر». قالوا: يا 
رسول الله ولا ا لجهاد في سبیل الله» قال: «ولا الجهاد في سبیل الله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله ثم ) يرجع بشيء من ذلك». 

ولا كان الحج أفضل الأعال وكان كثير من الناس يعجزون عنه 
لقلة مال أو ضعف صحة فإن الله عوضهم عن ذلك يبشرى ساقها 
نبي الرحهة للعاجز عن التطوع بالحج فقال يَي: «من صلى الصيح في 
جماعةء ثم جلس في مُصلاه يذكر اله ختى تطلع الشمس» ثم صلى 


ركعتين» كان مثل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة". 


فان أضعت هله الفرصة واعتدت النوم بعل الفجر فلك جر 
حجة تامة إن سلكت طريق «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم 
(۱) رواه الشیخان وآحمد عن زید بن خالد کا في ( ص ج ص) رقم .)٦۰٦۹(‏ 


(۲) رواه الماعة إلا مسلم والنسائي واللفظ لأحد کا في (ص ج ض) رقم .)٥٤١٤(‏ 
(۳) رواه الترمذي عن آنس کا في (ص ج ص) رقم .)١۲۲۲(‏ 


2 ۰ سهم ¬ ¢ a‏ ۇنوالبظ 
خبرا أویُعلّمه کان کأجر حاج تاما حجته. 

شهود الحمعة يعدل حجة التطوع» قال سعيد بن المسيب: «هذا 
أحب إل من حجة نافلة»"» وقد جعل النبي َة المبكر إلى الجمعة 
كالمهدي هديا إل البيت الحرام» فعن آبي هريرة 4: قال رسول الله 
بة: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة «أي كغسل الجنابة» ثم 
راح في الساعة الأولى فكأن) قرب بدنة (ناقة)» ". 

وقال الحسن: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة» 
وقال أبو هريرة : بكورك إلى المسجد أحب إلينا من غزوتنا مع 
رسول الله م 

إأخى إلمنسابق: 

رحة الله واسعة وأبواب الخير كثيرةء إذا وجدت أحد الأبواب 
مغلقا فقد فتح لك أبواباء وإذا ضاقت بك سبيل وسعتك سبلء 
فافتح هذه الأبواب وواصل السير وأنت تردد: «باسم الله ولحنا» 
حتى تصل» ففي نهاية هذه الأبواب «جَتس مجرى يِن نها 
مو چیہ و ع ت ر کر ر ع > Mm‏ 
e‏ وَرضوان 


سے سے٤‏ 


مر الله أ كبر € [التوية: ۷۲]. 


(۱) رواه الطبراني عن أي آمامة كا في صحيح الترغيب والترهيب رقم (۸۲). 
(۲) لطائثف المعارف ص .)٥١۲(‏ 
(۳) رواه ال جماعة إلا أبن ماجة عن أي هريرة کا في (ص ج ص) رقم .)٥۹۳۹(‏ 


سئل الشبلي: أ| أفضل رجب آم شعبان؟ فقال: «كن ربانيًا ولا 
نکن شعبانیا »يقرع بها أسمإع من عبد الله على حرف فعرفه في 
شعبان ونساه طوال العام» وسالت دموعه في رمضان وأجدبت في 
غير رمضان. 

لا قيل لبشر بن الحارث الحافي: إن قومًا يتعبدون ومجتهدون. فقال: 
بئس القوم لا يعرفون الله حقًا إلا في شهر رمضان. ويضع النقاط على 
الحروف فيقول: إن الصالح الذي يعبد وجتهد السنة كلها. 

أين حال هؤلاء الحمقى من قوم كان الدهر كله رمضان؟ ليلهم 
قيام» ونهارهم صيام» ابتاع قوم من السلف جاريةء فلا قرب شهر 
رمضان رأتهم يتأهبون له با لذ وطاب من الطعام والشراب. 
فسألتهم فقالوا: نتهياً لصيام رمضان» فقالت: وأنتم لا تصومون إلا 
رمضان؟!!. لقد کنت عند قوم کان کل زمانہم رمضان... ردوني 
عليهم. 

ابتاع أبو عبد الله ا لحسن بن صالح جارية له فلا انتتصف الليل 
قامت فنادت: يا أهل الديار.. الصلاة... الصلاةء قالوا: أطلع 
الفجر؟ قالت: وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟!!. ثم جاءت الحسن 
وقالت: لقد بعتني لقوم سوء لا يصلون إلا المكتوية.. ردني.. ردي... 


ون 


(1) لطائف المعارف ص .)٤٥١(‏ 


8 ۲ د۶ يړ يکي س ااؤ ښوالکناو 


كان الرسول َي عمله دَيمَة» ولا سئلت السيدة عائشة- رضي 


الله عنها-: 
سے (1)( 
دیمه) . 


فعلى خطی رسول الله ب سِر٬‏ وکن على عمل دائم حتى ينتهي 
سباقك» ويأتيك آجلك» قال الحسن: إن اله | بجعل لعمل المؤمن أجلاً دون 
الوت ثم قرآً: «وَآغبْذ رَبك حى ايك يقير € [الحجر: .]۹٩‏ 

كل وقت تقضيه في غير طاعة مو لاك فقد خسرته» وساعة تغفل 
عن ذكر الله تكون عليك حسرة يوم القيامة» فوا أسفاه على زمان 
انقضی في غير طاعته» وواحسرتاه على فلب عاش في غير خدمته. 

وإليك القول على لسان ابن رجب الحنبلي: 

«هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام کلها مقادیر 
الآجالء ومواقيت الأعمالء ثم تنقض سریعًاء وتعضی بعيدًاء 
والذي رر بالفضائل باتی لا یزول 


ودائم لا يحول هو في جميع الأوقات إله واحده ولأع ال عباده 
رقیب مشاھں) 


gw suowususaasom 
د د‎ 


)۱( روأه البخاري رقم )4۸0 0(« ومسلم رقم )€ 1۳°(« والديمة: المطر الدائم ® 
سكون» شبهت عمله في يومه مع الاقتصاد بديمة المطر. 
(۲) لطاثف المعارف ص .)٤٥١(‏ 


رسو م الاشتراطے 


اول قلب لا يعرف القضبان. 
ثانیا: قلب لا يصاد بالطعم. 
ثانفًا: هلب دائم الثار. 

رابعا: قاب لا يعرف التشاؤب. 


مصه 


قال ابن القيم: «اشتر 
نفضسك اليوم فإن السوق 
قائمفه»والثمن موجود» 
E EET‏ 
على تلك السوق والبضائع 
يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا 
كبر »[الفوائد- .]٦٤‏ 


س 


٣١ 68‏ در یړ ¬ کي اؤ ندوالجناں 


3 i 
أولة: قلب < جعرف القضبان“‎ 3 
٩ 


هذه أول شروطنا وأهمهاء فلا.بد للقلب الذي يشترك في سباقنا 
أن یکون. حرا طليقًاء ولا يعرف أسر الادة أو قضبان الشهوة أما 
القلب المحبوس خلف الأسوار فاأنّی له أن يقوم وهو مُکبّل» وأنی له 
أن يتسابق وهو مكذ فالسباق والأسر لا مجتمُعان. 

فمن كان قلبه أسرًا لشيء من الدنيا قيّده عن الحركة ومنعه من 
الانطلاق لإحراز الغاية وبلوغ خط النهايت سواء كان الآسر له تجارة أو 
امرأة أو هوا أو منصبًاء والعاقل ينظر إلى حقيقة الأشياء وجوهرها لا إلى 
مظهرها. 

واقراً بقلب نقي قول الله تعالی: رين لاس حب اَلشَهَوّْتِ 
ى آَليْسَآءِ وَالبينْ وَالََْطير اَلْمُقََطَرَة ر آلذهَب وَالَفِصّة 
والْخَيل اَلمسَوَمَةٍ وَالأتعم وَاَلْحَرِّ للك مقع لَه ة آلدتَيا 
وله عِندَهء حُسّر ى أَلْمعّاب) [آل عمران: .]٠٤‏ 
ينْ: نعم.. . فالدنيا زينة... مظهر.. متاع زائل» والاقتراب 
ا 
ندر حش المَنَاب) آل عمران: »]٠٤‏ هذه هي الحقيقة 
الراسخةء واله عنده النعيم الدائم واللذة الباقيةء فالخاسر من آثر 


ا 


(۱) اقتبست عناوين هذا الفصل من كتاب الوقت عبار أو دمار لجاسم المطوع- ط دار 
الوفاء» فوجب نسب الخير إلى أهله. قال الإمام الشافعي: ١ار‏ من راعى وداد 
لحظة» وانتمى لمن أفاده لفظة » » لذا وجب التنويه. 


الفصل الال . رمو الأشراد_ 824د @ )> ° 62ي 

الفاني على الباقي» والرخيص على النفيس. 

هذه الشهوات هي الحبة داخل الفخ» يراها الطائر ولا يرى الفخ 
لغلبة شهوة الحبة على قلبهء وتعلق باله بہاء وجهله ب) جعلت فيه فإن 
يتتبه هلك» وإن تیقظ نجاء فکن يسا فطتا كا أرادك رسول الله 
ولا تقع في الفخ فتشوى في جهنم» وتذكر قول الحبيب لا 
«حُمّت الحنة بالمكاره وحمت النار بالشهوات»". 

عثان بن عفان + خلع هذه القضبان» ورمى با بعيدّاء و يكتف 
بذلك بل هو الذي طوٌق شهوته بآغلال بذله وجوده حتی خرّت شهوته 
راكعة تحت قدميه ترسف ني القيود» قال أبو هريرة #: «اشترى عثان الحنة 
من النبي بُ مرتين حين حفر بثر رومة» وحين جهز جيش العسرة) "» 
لهذا قلّده الرسول ب وسام (علهان في ا لجنة) ". 

أما من خالف مهج اللغليفة الثالث في تحطيم القضبان فسيشكو 
العلل والأمراض ومنها وليس آخرها فقدان حلاوة الطاعة. 

معنا في حلبة السباق طبيب بارع هو بشر بن الحارث شحَّص 
هذا المرض فقال يصف الداء والدواء معّا: «لا جد العبد حلاوة 
العبادة حتى جعل بينه وبين الشهوات حائطًا من حدیں»“. 

والآن إليك البحث الميداني الذي أجراه العلامة ابن القيم وخرج 
منه إلى أن: «الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوةء 
O‏ 
(۲) صفحات مشرقة من حياة السابقين ص -۳٤١‏ جع وإعداد نذير عمد- ط دار 


البشائر. 


(۳) رواه ابن عساکر عن جابر کا في ( ص ج ص) رقم .)۳۸۷٤(‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء .)۸/۴٤٠١(‏ 


١ 8‏ سد رټ ړ ی )کي اؤ نو الینار 
فإنها إما أن توجب ألا وعقوبةء وإما أن نقطع لذة أكمل منهاء وإما أن 
تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامةء وإما أن تثلم عرضًا توفيره أنفع للعبد 
من ثلمه» وإما أن تذهب مالاً بقاؤه خير له من ذهابه» وإما أن تضع قدرًا 
وجاها قيامه خير من وضعه» وإما أن تسبلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من 
قضاء الشهوة» وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل 
ذلك وإما أن تجلب هما وغًا وحزنًا وخوفا لا يقارب لذة الشهوةء وإما 
أن نسي علا ذكره ألذ من نيل الشهوةء وإما أن تشمت عدوا وتحزن ولي 
وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلةء وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا 
تزول» فإن الأعال تورث الصفات و الأخلاق . 
اقرا كلمات ابن القيم واسترجع شريط ذكرياتك وستجد أن ما 
من كلب ها لآ زكاني مصداى اة وفيت ماك عندما آرت 
شهوتك يومًا.: اليس كذلك؟!. 
فالصبر الصبر... والبذل البذل.. والتعب التعب.. 
e e‏ 
سوی الله فعیده يوم اللقاء لمن کان ير جوأ لقا اله قان 
تر €[السنکبوت: .٥‏ والجزاء من جنس العمل 
من صفات الحنة أن... 
ظلها غدود... لمن لا يتعدى الحدود. 
عيشها مقيم... لمن على أوامر الله يستقيم. 
بساتينها زاهرة... لمن له عين لله ساهرة. 
ماؤها مسكوب... لمن بذكر الله أحيا القلوب. 


(۱) کتاب الفوائد ص (۱۸۲ء -)۸١‏ ابن قيم الجوزية- ط دار التفائس. 


الفصل الثالد. رمو ا0 شر _ 7934د ۹> ۲۷ 2ک 
قطوفها دانية... لمن روحه لحب الصالين دانية. 
فيها قاصرات الطرف في الخيام... لمن قصر طرفه عن الآثام. 
فيها عينان تجريان... لمن له اليوم عينان من خشية الله تجريان. 
لا يسمع فيها لاغية... من صان سمعه في دنياه عن السماع لغانية. 
فطوبی.. 
لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر. 
وطوبی.. 
لمن أظماً نفسه ليوم الري الكامل. .. 
وطوبی.. 
لن صبر عن شهواتٍ زائلة ليسعد بنعيم جنات خالدة. 
والآن ضع نصب عينيك هذه الدرر التي قاطما ابن القَيّم وكتبناها 


«وقد أجمع عقلاء كل امة على أن النعيم لا 0 
يدرك بالنعيم» وان من آثر الراحة فاتته الراحة» وانه 
بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة 
واللذة فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له› 
ولا نميم لمن ا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له» بل 


إذا تمب العيد قلیلا استراح طویلاء وإذا تحمل مشقة 
الصير ساعة قاده لحياة الأبد» وكل ما فيه اهل 
التعيم المقيم فهو صبر ساعةء وكلما كانت النفوس 
أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر؛ وحظه من. 
الراحة أقل ». ) 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ص (۲/ -)٠١‏ ابن قيم الجوزية- ط دار الكتب العلمية. 


۸٢ 8‏ سر “¬ اؤ فحوالجفار 


2 ڈاذیا: قلب 24 خصاد جالطعم 


(أ) قلب شعاره اليقظة: 


e.‏ ولكن ما هي اليقظة؟ ک۰ 

اليقظهة: (هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين»› 
ولله ما أنقع هذه الروعة! وما أعظم قدرها وخطرها! وما أشد إعانتها 
على السلوك» فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح» و إلا فهو في 
سكرات الغفلة) ". 

وما إن نزلت اليقظة في قلب المتسابق حتى لقيت الغفلة جاثمة 
فيه» وقبل طردها قالت فما: 

شلام .على اللذات واللهو والصبا سلام وداع لا سلام قدوم 


ویدأت بے إحداث هذه الآثار:؛ 


8 آشاراليقظة 0 
» لنبه إلى كثرة إالنعع: 
هذه اليقظة تؤدي إلى ملاحظة نعم الله الظاهرة والباطنة 
فيشاهد عظمتها وكثرتهاء ويبأس من عدَّها والوقوف على حدهاء 
وتفضل الله عليه بہا دون أن يستحقها ولا آن يدفع ثمنهاء وأنی له أن 
يدفع» ولو سلبت منه نعمة واحدة كنعمة البصر أو السمع ثم طلب 


(۱) تهذيب مدارج السالكين ص .)٠١١(‏ 


۹ 2 
ليه أن يدفع كل ما يملك ثمتا لردهاما تردد لحظة واحدة. 

كا تؤدي هذه اليقظة إلى مشاهدة التقصير في شكر هذه النعم 
فيتحقق بذلك مراد قوله: «أبوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنبي»» 
ويعلم بأن هذا الاستغفار حقيقق بأن يكون سيد الاستغفارء ويعلم 
حينثل أن الله لو رحمهم لکانت رحته فضلاً منه لا جزاء عملهم» 
ورضي الله عن يحيى بن معاذ إذ يقول في هذا: «إن قام عليهم عدله ۾ 

تبق ههم حسنةء وإن ناهم فضله ل تبق هم سيئة» "» فباليقظة يعلم 
العبد بأنه سائر إلى الله بين مطالعة نعمه الكثبرة ومشاهدة تقصبره 
الشديد. 

فتيقظ وأدمن النظر في مرايا النعم تر قبح الجحود بوضوح» 
فستسعى في ضوء هذه الرؤية إلى تجميل النفس وتزيينها بالشكر 
القولي والعملي. 

» نملع فن إحصاء السيثاف: 

قال تعالی: ومن طلم ممن در ایت رَبَمِ فاعض عتا 
نى ما قَدَّمَتَ يداه 4 (الكهف: »]٥۷‏ فكها يحصي التاجر الدينار 
والدرهم» وكا يحسب الطالب درجات النجاح والرسوب» فإن المتسابق 
معنا بحصي سيئاته وبحذر عاقبتها. حل سفيان اوري مثلا حيث يخرن 


سی ومرارة رمت قیام الیل خسة آشهر بذنب آذ 


فالشهور لا تنسيه ذنبه» وإن) هو نصب عينيه. وهذا التابعي 


(۱) فقه السالكين ص -)٥١(‏ مال ماضى- ط دار المدائن. 
(۲( ختصر منهاج القاصدين ص -(۸A0)‏ ابن قدامة المقدمى- ط دار الفبحاء ودار عیار. 


8 0 ”٢2ي‏ اؤ نوالجنار _ 
محمد بن سبرين أصابه دين فحاسب نفسه حاسبة الأبرار لا حاسبة 
التجار فقال: «والله ما وقع هذا إلا بذنب أذنبته منذ أربعين سنة قلت 
لرجل: یا مفلس» ثم قال: فحدثت به آبا سليمان الداراني فقال: قَلّت 
دنوم فعرفوا من ين يؤتون» وكرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري 
من آین نؤتی» ٤‏ 

وهذا أحد بن أبي الحواري- ريحانة الشام- يشكو لأي سليمان 
الداراني فيقول: ‏ أوتر البارحةء ولم أصلٌ ركعتي الفجر» ول أصلّ 
الفجر في جاعة!! فقال له: « لا قدمت والله ليس بظلام للعبيد 
شهوة أصبتها»". 

قال ابن الصاني البقال بدينور: كان بدينور سجّان قال لي: «إني 
بقيت على باب السجن نيا وثلاثين عامًا فما من أحد حيل إلى السجن 
من الذين أخذهم الحرس بالليل إلا سألته فقلت له: هل صليت 
العشاء الآخرة في جماعة إلا قال: لا راصم ین یسن 
يما كسبّت اَيّریگر€ [الشرری: ۳۰] ۳ 

ويفشّر النبي لو هذه الاية فيقول: «ما اختلج (اضطرب 
وارتعد) زق ولا عين إلا بذنب وما بدفع الله أكشر». 

وحلّل شيخ الإسلام ابن تيمية عملية ظلم الإنسان لأخيه 
الإنسان في ضوء الحديث السابقء فخرج من ذلك بنتيجتين مهمتين» 


)١(‏ صفة الصفوة (۳/ -)۲٤٠١‏ ابن الجوزي- ط دار الفكر. 
(۲) حلية الأولياء /٠١(‏ 1). 


(۳) قوت القلوب ص -)۸١(‏ أبو طالب المكي- ط مطبعة مصطفى البابي ا لحلبي. 
)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط والضیاء عن البراء کا في (ص ج ص) رقم .)0٥۳۹۷(‏ 


_ فصل الثلك. رموه شناد 44 د۹ ١؛‏ 2ك 


م أهداهما لنا فقال: 


النتيجة الأولى: «العباد آلة؛ فانظر إلى الذي 
سلطهم عليك» ولا تنظر إلى فعلهم بك» لتستريح من 
امم والغي». 


النتيجة الثانية:«إذا رأيت العبد يقع في الناس 
ادا آذوه» ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار» 


فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقة Eee‏ 


رحمة العقوبة 
أو عقوبة الرجمة( 
ومن رحة الله بعبادة المؤمنين أن جعل عقوبة المعصية في الدنيا 
حتى تكون تنبيها هم عا بدر منهم» قال ابن الجوزي: «فرْبٌ شخص 
أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته» أو لسانه فحُرم صفاء قلبه» أو آثر 
شبهة في مطعمهء فأظلم سر ه» وحرم قيام الليل وااو المناجاة إلى 
غير ذلك عا يعرفه أهل حاسبة النفوس»”. 
يقول النبي ي «إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنياء 
وإذا أراد بعبده الشر مسك عنه بذنبه» حتى يُوافى به يوم القيامة» 4 7 


ويؤكد هذا أبو سليان الداراني فيقول: «كلا ارتقعت منزلة 


(۱) قاعدة في الصبر ص (۳۷). 

(۲) المصدر السابق ص (۳۷). 

(۳) صید الخاطر ص .)۳٣(‏ 

(٤)رواه‏ الترمذي والحاكم عن أنس»› والطبري عن عبار بن ياسر کا ني (ص ج ص) رقم .)۳١٥(‏ 
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القلب كانت العقوبة إليه أسرع»". 


باو فو الجنان 


وأهل اليقظة لا يلتذون بالمعصية لأنه (لا ينال لذة المعاصى إلا 
سكران بالغفلة» فأما المؤمن فإنه لا يلتذ ا لأنه عند التذاذه يقف 
علمه قرب الناهي [وهو الله] فيتنغص عيشه وقت أالتذاذه» وما هي 
إلا لحظة ثم ندم ملازم» وبكاء متواصل» وأسف على ما كان مع طول 
الزمانء حتى لو تيقن العفو وقف بإزائه حذر العتاب) ". 

واسمع: (يا من معاصيه أكثر من أن تحصى» يا من رضي أن يُطرد 
فیقصی» یا دائم الزلل وکم یُنهی وَیْوْصنی» یا جهولاً بقدرنا ومثلنا لا 
یُعصی» إن کان قد أصابك داء داود فح وح وح“ تیا بحیاة 


ع 
2 العتاب الجماعي!!٠‏ کد 


ولو آن العقوبة کانت على النطافق الفردي فحسب لکكانت 
محتملةء لكنها وبائية تتعدّى لتصيب الجميع» فعن عكرمة قال : التقى 
ابن عباس وکعب -رضی اله عنھ) -فقال کعب : 


.)۲٠۷ /۹( حلية الأوليأء‎ )١( 

(۲) صید الغاطر ص (۹۷). 

(۳) داء داود: معصية داأود. 

0 أي ابك بکاء توح تی ویقال: انها سمي نوح نوخا لته کان نواخا» 
أي كثير البكاء من خشية الله. 

.)٤۸( الياقوتة ص‎ )٥( 


الفصل الثالث: ويم 91 شتواك ۳ 60 
1 !! اذا رأ ف قد عر 3 
«يا ابن عباس!! إذا رأيتَ السيوف قد عريت» 0 
والدماء قد أهريقت» فاعلم أن حكم الله قد ضيّم› 
وانتقم الله لبعضهم من بعض» وإذا رأيتَ الوباء قد ۴٤‏ 
فشا فاعلم أن الزنا قد فشاء وإذا رأيت المطر قد حبس 
فاعلم أن الزكاة قد حبست» ومنع الناس ما عندهم 
ومنع الله ما عنده». 


# ثبقي إلمنسابق في حذر دإئم: 

فرَبٌ طاعة اورثت عرًا واستكبارا: 

هکذا كان إبليس» أعجب بطاعته فاستكبر عن طاعة الأمر فطرد من 
رحمة الله» ومن هذا كان محذر بشر بن الحارث: صلى يومًا فأطال الصلاة 
وأحسن وكان رجل يصلي خلفه فنظر له بشر وقال: «لا يعجبك ما رأيت 
مني» فإبليس عبد الله مع الملائكة دهرًاء ثم صار إلى ما صار إليه . 

والعجب فضلاً عن أنه بحبط العمل فإنه يولد في النفس العديد 
من أمراض القلوب كالغرور والتكبر والرياء وحب المدح» وهذه 
الأمراض أخطر بكثير من معاصي الجوارح» لذا قال مورّق العجلي: 
خير من العجب بالطاعة ألا تأي بطاعة». 

ومن أنجع الأدوية في معالجة داء العجب ما صنعه المداوي 
الحاذق أبو حامد الغزالي في صورة مثّل يعرف به كل واحد منا قدره 


(۱) حلية الأولیاء (۰/ ۳۷۹). 
() البيان والتبيين للجاحظ (۳/ -)۸١‏ ط دار الكتب العلمية. 


١ 2‏ س“ هھ باق نو الجناو 
فلا یتکبر او یغتر» یقول ر حه الله: 

«الملك العظيم إذا أذن بإدخال المدايا والذخائر النفيسة 
والأموال الجليلةء فإذا جاء بقال بباقة بقل» أو قروي بسلة عنب» 
فيدخل في حضرته ويزاحم أولئك الأغنياء والكبراء بهداياهم الكثيرة 
الشريفة» وهذا الملك يقبل من هذا الفقبر هديته» ويأمر له بأنفس 
خلعة وكرامةء ألا يكون ذلك منه غاية الفضل والكرم؟!!. 

فإذا أخذ هذا الفقير يمر بذلك على الملك ويعجب به 
ويستعظمه وينسى متة املك ألا يقال: هذا مجنون مضطرب العقل»› 
أو سفيه سيئ الخلق عظيم الجهل؟ 

فالآن إنك إذا قمت له ليلة وصلنت ركعات» فإذا فرغت فتفكر 
كم قام لله سبحانه في هذه الليلة من الخدم في أقطار الأرض» وكم 
حضرت في هذه الساعة بباب الله سبحانه من عبادة صافيةء وخدمة 
خاصة عن أنفسن خاشعة وأبدان طاهرة وعيون باكية وقلوب عامرة 
وصدور نقية وأركان تقية» وصلاتك إن كنت بذلت المجهود في 
تحسينها وإحكامها وإصلاحها فلا تكاد تصلح بحضرة هذا الملك» 
ولا تتبين في جنب تلك العبادات التي تعرض هنالك» كيف وقد 
كانت منك عن قلب غافل ختلط بأنواع العيوب» وبدن نجس بأقذار 
الذنوب» ولسان متلطخ بأنواع المعصية والفضول؟. 
« فانظر أيها الغافل: هل وجهت صلاة من 
صلواتك إلى السماء كمائدة بعثتها إلى بيوت 
الأغنياء؟ ". 


(۱) منهاج العابدین ص (۲۳۲) بتصرف- أبو حامد الغزالي- ط دار الحكمة. 


الفصل الثالث. رمو ا0 شراك 44د «@) > °“ 627 
وآثر الشافعي الإيجاز فقال: «إذا خقت. على عملك العَجّب» 
فاذكر رضا من تطلب» وف أي نعيم ترغب» ومن أي عقاب ترهب» 
فمن تفکر في ذلك صغر عنده عمله»'. 
فإن كنت يقظًا ونجوت من هذا الفخ أتيناك بہشرى إسحاق بن 
خالد يزفها إليك فيقول: «ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن 
آدم: ليت شعري .. بماذا يختم لي؟ عندها باس إبليس ويقول: متى 
باشل . 
ورب معصية اورشت ذلا واستغضارا: 
حتى يقول إبليس متندمًا: ليتني لم أوقعه في هذه المعصية» فرب 
عِلَة كانت سببًا للصحة. 
لعل عثّبك محمودٌ عواقبه وريما صحت الأجساد بالعلل . 
قال بعض السلف: «كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» 
ومذا قال سبحانه: قفرا له َلك ون له ندا لول 
وَحَسَنَ مَعَّاسبو) [ص: ٠۲]ء‏ فزاده على المغفرة أمرين: الزلفى وهي 
درجة القرب منه» والثاني: حسن المآب وهو حسن المنقلب وطيب 


د(۳ 
المأوى عند اش»". 


فمن فَضِى له بالتوبة کان ك| قال بعض السلف: إن العبد ليعمل 
الذنب فيدخل به الحنةء قالوا: كيف؟ قال: 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٤١ /٠١(‏ 
(۲) مع العارفين ص -١١‏ ط دار المسلمون الأولى. 
(۳) طریق الهجرتین لابن القیم ص ۰۲۹٦۹(‏ ۲۹۷)- ط دار ابن حزم. 


١ 8‏ رټ ړم ¬ کي _ اا ن والجفاو 
«يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائقًا منه مشفقًا وجلا بايا 
نادمًا مستحیيًا من ربه تعالی» ناکس الرس بين يديه» منكسر القلب 
له» فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة با ترتب عليه من 
هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه» حتى يكون ذلك الذنب 


سسا دخوله الحنة». 


وما تزال المعصية ماثلة أمامه حتى يصير أعبد الناس» سئل 
سعید بن جبر: من أعبد الناس؟ قال: «رجل اجرح من الذنوبت 
وکلا ذکر ذنبه احتقر عمله»". 


اياك ثه اياك _ پیر 


أن تفخر على العاصى بطاعتك, أو تعره بمعصيته لأن (وقوفه 
بين يدي الله ناكس الر أس» خاشع الطرف» منكسر القلب» أنفع له 
وخبر من صولة طاعتك» وتكثرك ا والاعتداد اء والمنة على الله 
وخلقه هاء فما أقرب هذا العاصي من طاعة تدل بها عليهء وإنك إن 
تبیت ناتا وتصبح نادمًاء فهو خير لك من أن تبيت قائ وتصبح 
معجبّاء فإن المعجب لا يصعد له عملء وإنك إن تضحك وأنت 
معترف فهو خير لك من أن تبيت وأنت مدل فأنين المذنبين أحب إلى 
الله من زجل المسبحين المدلينء» ولعل الله أسقاه هذا الذنب دواء 


استخرج به داء هو فيك وأنت لا تشعر ). 


(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص »٦(‏ ۷)- ابن فيم الجوزية- ط دار الكتب 
العلمية. 

(۲) حلية الأولیاء /٤(‏ ۲۷۹). 

(۳) تہذیب مدارج السالکین ص .)٠۲١١۱۱۹(‏ 
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لقي بشر بن الحارث رجلاً سكرانًا» فجعل الرجل يجله ويقول: 
يا سیدي» یا آبا نصر» ولا یدفعه بشر عن نفسه» ولا تولی ذرفت عینا 
بشر بالدموع وقال: «إنه أحب رجلا على خير تومه فيه» ولعل 
اللحبوب هلك والمحب نجا»". 

# لجعل همه إلمؤمن منعلمة بالأخره: 

فكل ما في الدنيا بجرّكه إلى ذكر الآخحرة وكا قالوا: همك ما 
أهمك. 

(ألم تر إلى أرباب الصنائع لو دخلوا إلى دار معمورة رأيت البتاء 
ينظر إلى الحائط» والنجًار ينظر إلى الباب والنوافذء والحائك ينظر إلى 
النسيج. فكذلك المؤمن اليقظان: إذا رى ظلمة ذكر ظلمة القبرء وإذا 
شكا ألما ذكر العقاب» وإن سمع صوتا فظيعًا ذكر نفخة الصورء وإن 
رآى نيامًا ذكر الموتى في القبورء وإن رأى لذة ذكر الحنة) . 

روي أن الحسن البصري -ر حه الله -أعطى شربة ماء بارد» فل) 
أذ القدح غشي عليه وسقط من يده فلا أفاق قيل له: ما ذلك يا 
أبا سعيد؟ قال: «ذكرت أمنية أهل النار حين قالوا لأهل الجنة: «أنّ 
أفيضوا عَلَيتا مِنَ اَلْمَآءِ او يما ررقڪم آله [الأعراف: ]٠٠١‏ ". 


) تخرج في نفس المدرسة عام آخر أخروي الممة هو عبد الله بن 
المبارك كان أقرانه يتعجبون من أثر كلاته في القلوب حتى تجلى السر 
(1) صفة الصفوة (۲/ .)٠۹۸‏ 


(۲) صید الخاطر ص (۳۲۱). 
(۳) أيها الولد ص (١١ء -)١۷‏ أبو حامد الغزالي- ط دار ابن حزم. 


١‏ دپ يک4 هبو فو الجذاو 
الطريقء وبين هم كذلك إذ هبت ريح لتطفى نور السراج ويسود 
ظلامٌ دامس للحظات» ثم م يلبث أحدهم أن ا فإذا 
بدموع الرجل تبلل يته فأقروا معترفين: «بهذه الخشية فصل هذا 
الرجل عليناء ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر 
القيامةى“ 

وإذا كانت الظلمة قد أبكت عبد الله بن المبارك فإن النار أبكت 
الربيع ابن خثيم وهرم بن حيان. 

وإليك خبرهما: 

- مشى الربيع بن خثيم في الحدادين فلا نظر إلى الأكوار تنفخ» 
وإلى النار تلتهب صعق مغشيًا عليهء فقعد ابن مسعود عند رأسه إلى 
وقت الصلاة فلم يفق» فحمله على ظهره إلى منزله» فلم يزل مغشيًا 
عليه إلى مثل الساعة التي صعق فيها فاتته همس صلوات”. 

- مشى هرم بن حيان على قوم يصهرون الحديد على النار فجعل 
یردد: «اللهم أجرنا من النار؛ لكنه يأبى أن يناله الخر وحده» وهو 
يعلم أن E‏ 
يسبق الربيع في فیستفیق سادرًا في غفلته أو أسيرًا كبّلته شهوته فتنقشع 
العْملة وتنکسر القيود فینال مثل ثواب من هداهم» فتجده يرفع 
صوته عقب أذان الفجر: «عجبت من الجنة كيف نام طالبهاء 
وعجبت من النار كيف نام هاربها». 


.)٩۷ /٤( صمَة الصفوة‎ )١( 
.)١١٠١ /۲( حلية الأولياء‎ )۲( 


(۴) رواه مسلم وأبو داود والتر مذي عن ابن مسعود ک) في (ص ج ص) رقم .)٦۱۱١(‏ 
)٤(‏ سير أعلام التبلاء .)٤۸ /٤(‏ 


فصل ألثالث. رص وم ال شنراك_034 د © ١‏ 2ك 

» لأجعل ميزان إلأخره ههو ميزأن ألربح والخساره: 

أما موازين الدنيا فلا يعرفها متسابقوناء ولو أن ثلة من 
الأصحاب اجتمعوا وتساءلوا عن أفضل يوم طلعت عليهم فيه 
شمس لقال أحدهم: يوم مولدي» ولاأجاب آخر: يوم تخرجي» 
وثالث ورابع.. 

- لکن رسول الله َة یضع هذه الر'زین جانبًا وبر کعب بن 
مالك 4 يوم تاب الله عليه ويقول: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أمك»' أجل.. هذا هو خير يوم» يوم يتوب الله عليك 
ويقبلك يي الصالين. 

- نبينا ية ينتصب لنا قدوة ف هذا المجال: حيث سأل الصحابة 
يومًا: «أتدرون من المغلس؟» قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع. قال: «إن المغفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذاء فیعطى هذا من حسناتهء وهذا من حسناته؛ فإن فتيت 
حستاته قبل أن يقضي ما عليه آخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم 
طرح في الناں". 

ولا ذبحت عندہ شاۃة تصدق با واستبقى كتفها قالت أم 
المؤمنين عائشة: ما بقي منها إلا كتفهاء تزن الأمر بميزان الدنياء فردها 
إلى ميزان السباق- ميزان الآخرة- وقال: «بقي كلها غير كتفها»". 
(۱) رواه الشيخان عن عبد الله بن كعب كا في اللؤلؤة والمرجان رقم .)١۷١۲(‏ 
(۲) رواه مسلم وأحد وغير هما عن آي هريرة كا في (ص ج ص) رقم (۸۷) والسلسلة 


الصحيحة رقم .)۸٤٥(‏ 
(۳) رواه الترمذي رقم )۲٤۷۲(‏ وقال: حديٽ صحیح۔ 


- وكأن خبر هذه الشاة وضل إلى بلال مولى أي بكر 4 فيأبى 
إلا آن يضع بصمته في کتابنا. لما سثل بلال وکان مارا بسباق الخیل: 
من سبق؟ قال: سبق المقرّبون. قال السائل: إن أسألك عن الخيل. 
قال: « وأنا أجيبك على ا لخر »'. 


- ويقتفي الأئر حطوة خحطوة الزاهد عبد الواحد بن زيد: لا أراد 
أحد الناس أن يكلمه بلغو الحديث قال: ذكر الله أشهى. قال: 
وحدك؟ فأجاب: معي ربي وملكاي» قال: أين الطريق؟ فلم يجب 
وأشار إلى الساء. 

- ميزان الا خرة هذا ينتصب عند نز ول البلاء فترى العجب: 

أصيب نصر الدين أخو نور الدين حمود زنكي خلال حصار 
بانياس عام ٦١‏ ١ه‏ بسهم أذهب إحدى عينيه فلا ر نور الدين قال 
له: «لو كشف لك من الأجر الذي أعد لك لتمنيت ذهاب 
الأخری“') هذا رده ولو کان غیرہ من قعد عن السباق لبکی وناح 
کك) تنوح الثكالى يحسبها محنة» وليست عند أهل اليقظة سوى منحة. 

= هيران الأخرة عمل الان حلص من تمرفاته القدية 
للبلاء والعافية والصحة والمرض ليستعمل المقاييس الإيانية الجديدة. 
قال رجل حاتم الأصم: ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم إلى الليل. 
قال الرجل: أليست الأيام كلها عافية؟! قال حاتم: «إن عافية يومي 
أن لا أعصي الله فیه). 


() البيان والتبسین ص .)٠٥۲(‏ 


(۲( رحلة في تكوين حاکم مسلم ص -)۴۳٣(‏ د. عاد الدين خليل- ط دار الاعتصام. 


لايسبقنك الديك 


يقظة نتعلمها من معلم مام من غير بني البشر يعلو صوته 
مسبًَّا ونت تغط في نومك فلا يكونن الديك أكيس منك ينادي 
بالأسحار وأنت نائم. 
لقد هبَّفت ب4 جنح الليل حمامة على فنن وهنًا وإني لنائم 
كذبت وآيم الله لو كنت عاشقا ما سبقتني بالبڪاء الحمائم 
وآزعم آني هائم ذو صبابة لربي فلا آبڪي وتبڪي البهائم 

٭ ينضاعف معها ثوإب إلعبادة إضعافا كثيرة: 

وني غياب اليقظة تتحول العبادة إلى عادةء يقول ابن ا لجوزي: 

«تأمّلت على أكثر الناس عباداتيم فإذا هي عادات» فأما أرباب 
اليقظة فعبادتهم عبادة حقيقيةء فإن الغافل يقول: «سبحان الله عادة» 
والمتيقظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات» أو في عظمة الخالق 
فيحركه الفكر في ذلك فيقول: سبحان اله ولو أن إنسانًا تفكر في 
رمانة» فنظر في تصفيف حبهاء وحفظها بالأغشية لئلا يتضاءل» 
وتصوير الفرخ في بطن البيضةء والآدمي في حشا الأمء إلى غير ذلك 

من المخلوقات» أزعجه هذا الفكر إلى تعظيم الخالق» فقال: سبحان 

الله وكان هذا التسبيح ثمرة الفكر فهذا تسبيح المتبقظين». 

هذا التفكبر عدّه شقيق البلخي من الخصلتين اللتين تشغلان 
المؤمن وتعلكان عليه حياته» قال شقيق: «المؤمن مشغول بخصاتين: 


(۱) صید الخاطر ص (۳۲۰). 


8 ° س “کې باق فكو اللو 
الاعتبار والتفك'. 

ليس هذا فحسب بل إن ابن القيم اعتبر التفكر (من أجل أعمال 
القلب» وأنفعها له حتى قيل: تفكر ساعة خير من عبادة سنة» فالتفكر 
هو الذي ينقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظةء ومن المكاره إلى 
اللحاب» ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه» ومن مرض الشهوة 
والإخلاد إلى هله الدار ا شقاء الأنابة ى الله والسمع والفهم عن 
لله والعقل عنه» ومن أمراض الشبهات إلى برد وثلج السرور) ". 

وصدق رب العزة في قوله: ِن فى ذلك يلوم 
يَفکرُون) [الروم: »]۲١‏ ولقد حكي أن سفيان الشوري تفكر يومًا في 
الساء وخلقها حتی عشي عليه وسئلت آم الدرداء: «أي عبادة أي 
الدرداء كانت أكثر؟ فقالت: التفك". 

وس الصدارة: رسول الله َة حيث دفعه هذا التفكر إلى البكاء 
حتی ابتلت يته ثم سجد فبکی حتى بل الأرض» ثم اضطجع على 
جنبه فبکی حتى إذا أتى بلال # يؤذنه بصلاة الضبح» قال: يا رسول 
الله» تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا 
أكون عبدًا شكورًا؟ لقد نزلت عل الليلة آيات» ويل لمن قرأها ول 
2 و ۶ ر c2‏ ر 
يتفكر فيها: ا فى حلت السَمَوّت لاض وَاَخَيِلَضِ اليل 
والہار یسو ولی آلا لبس) دای عمران: ٩ ]۱٩۰‏ ) فکن یقظًا ولا 


(۱) مع العارفین ص (۲۳)۔ 

(۲) مفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ ۸)- ط دار احدیث. 
() الزهد لابن البارك ص -)٦1(‏ ط دار خلدون. 

.)٠١١( رواه ابن حبان كا في السلسلة الصحيحة رقم‎ )٤( 


فإن غفلت وسهوت قلنا لك: «واعجبًا لك!! لو رأيت خط 
مستحسن الرقم لأدركك الدهش من حكمة الكاتب» وأنت ترى 
رقوم القدرة ولا تعرف الصانع» فإن لم تعرفه بتلك الصنعة فتعجب 
كيف أعمى بصيرتك مع رؤية بصرك)'. 

ويتضمن التفكر: البحث في العلوم المختلفةء وإطالة النظر في 
خلق الله والتوسع إلى النظر إلى وظائف أجهزة الإنسان» وعجائب 
الجبال والبحار والغابات» وغير ذلك نما تزدحم به مكتبات اليوم 

(ب) قلب عدوه اأغفلة: 

هذه الغفلة دفعت أبا الدرداء ب إلى الضحك قائلاً: « 
أضحكني ثلاث: مؤمّل دنيا والموت يطلبه» وغافل ليس بمغفول 
عنه» وضاحك ملء فيه لا يدري أرضى الله أم أسخطه». 

وسرعان ما يتحول الضحك إلى تحذير حين رأى رجلا يضحك 
ملء فيه قائلا: 

كيف بك إذا حفر لك من الأرض أربعة أذرع» فلم يضحك 
الرجل بعدها قط. 

ومن نفس المشكاة قبس معروف الكرخي» جلس إلى حماعة» 


(۱) التبصرة /١(‏ ۹۸)- ابن الجوزي- ط دار ابن خلدون» والرقم: الكتاية. 
() التذكرة /١(‏ ۹۸)- القرطبي. 


٤ 8‏ سد ۶ي ړ ي2ک مال ښوالیناو 
فاغتاب رجلٌ منهم آخرء فأیقظه معروف قائلاً له: « یا هذا#. اذکر 
يوم يوضع القطن على عينيك » . 

ثلاث لوحات 
هذه الغفلة دفعت بشر بن الحارث الحافي إلى عاولة تبسيط الأمر 
على المسلمين حتى لا يكون لأحد عذر فقال: «إن هذه الدار نملة 
تجمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاء فلها كان يوم.. أخذت حبة 
في فمهاء فجاء عصفور فأخذها والحبةء فلا ما معت أكلت ولا ما 
أئّلت نالت؟» ". 
وقي لوحة آخرى يرسمها ابن الجوزي يقول: 

الخنتق» قد نسى أكثر الخلق ماهم ميلا إلى لذاتہم» فأقبلوا بسامرون 
الموى» ولا يتلفتون إلى مشاورة العقل» ولقد باعوا بلذة يسيرة خيرًا 
کشرا» واستبدلوا بشهوات مرذولة عذابًا عظياء فإدا نزل اموت 
بأحدهم قال: ليتني م أكن» ليتني كنت تراباء فيقال له: آلآن وقد 


عصيت؟) 


فإن غيّمت سحب الغفلة على بصرك فلم تتبين لَوْحَتَيْ بشر وابن 
الجوزي عرضنا لك لوحة ثالئة رسمها الحسن البصري بألوان براقة 
كفيلة بأن تقشم الغشاوة وتورث المداية» يقول رحه الله: 


.)١١۴ /۸( حلية الأولیاء‎ )١( 
.)0( بشر بن الحارث ص‎ )۲( 
.)۳۷۳( صید الخاطر ص‎ )۳( 


«ياابن آدم السكين تشحَذ والتنوريُسجَرء والكبش 
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يضر ب لذلك مثل لاونسان الغافل عن آخرته اللاهى ٤‏ دتیاه» 
فيشبهه بالكبش يأكل العلف يقَدّم له» والسكين تشحذ لذبحه 
والتنور يسجر لطهيه» وهو لاء ساءٍ عن ذلك بطعامه وشرابه. 

ل صيحة في جوف الليل کو 

هذه الغفلة دفعت أبا الدرداء إلى أن يصيح على درج مسجد 
دمشق للا 

يا آهل دمشق.. ألا تسمعون من ناصح لكم: إن من كان قبلكم 
کانوا جمعون کئرا ویبنول مشيداء ويأملون بعیدًاء فأصبح جمعهم 
دورًاء وبنیانہم قبورًا» وأملهم غرورًا. 
الله . . حاشاه» انا تعلم هذه الصيحة من رسول الله ا الذي 
كان كل ليلة إذا مضى ثلثا الليل صاح: «يا أييا الناس اذكروا الله.. 
اذكروا الله.. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة.. جاء الموت ب) فيه». 

ويأبى أبو الدرداء ك إلا أن يملأ صفحات كتابنا بأنوار كاشفة 
تبدد لنا ظلبات الغفلة فتمر به جنازة فيسل رجلاً عمن يكون 


(۱) سير أعلام النبلاء /٤(‏ ١۸٥)ء‏ حلية الأولیاء (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) رواه أحمد والترمذي والحاكم عن ابي بن كعب» وحسنه الألباني في (ص ج ص) رقم 
.(VV €)‏ 


۰١ 8‏ س یړ ی“ کي باو فوالجفاو 
صاحب الحنازة ا 7 قائلاً: هذا أنت!! مستشهدًا 


e‏ ر 

جاء إليه رجل وهو مريض مرض الموت فقال: يا أبا الدرداء .. إنك 
قد أصبحت على جناح فراق الدنيا فمرني بأمر ينفعني الله به وأذكرك 
به» فقال أبو الدرداء: «اجلس ثم اعقل ما أقول لك» آين أنت من يوم 
ليس لك من الأرض غير عرض ذراعين في طول أربعة أذرع؟! أقبل 
بك أهلك الذين كانوا لا بحبون فراقك» وجلساؤك وإخوانك فأتقنوا 
عليك البنيان» ثم أكثروا عليك التراب ثم تركوك ثم جاءك ملكان 
أسودان أزرقان أسماؤهما منكر ونكير فأجلساك ثم سألاك: من أنت؟ 
أم على ماذا كنت؟ آم ماذا تقول في هذا الرجل؟ فإن قلت: والله ما 
آدري» سمعت الناس يقولون قولاً فقلت قول الناس والله رديت 
وهویت» فإن قلت: محمد رسول الله أنزل عليه الكتاب فآمنت به وبا 


د . ۱ 
جاء به فقد والله نجوت وهدیت» 


e‏ جانا ا کد 


هذه الغفلة دفعت ابن ا جوزي إلى أن يجيب من يسأله: جوز لي 
أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ فأجاب قائلاً: عند نفسك ما 
د يكفيك من الغفلة. 


فإن اعترض معترض أتیناه بکلام ابن القیم حیث قال: لا بد من 


)١(‏ إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين ص -)١۱۸١ »1۱۸١(‏ أبو بكر البيهقي- ط دار 
الجيل. 


ثالث روم ا0 شلراك چ ٥۷‏ ٣2ک‏ 


سنة الغفلةء ورقاد الغقلة ولكن كن خفيف النوم: 


انتبه من رقدة القفلة ف االعمرقليلل 
واطْرح سوف وحتیى فهماداءدخيل 


نعم نحن لا ننكر المباحات لكن نقللها إلى أدنى ما يكفي 
الجسم فقد كانت المعصية قديًا تتستر عن أعين العلاء وعن سيوف 
الأمراء» ولكنها اليوم في الشوارع والنوادي وني أي مكان وطئته 
قدماك ما تجعل المؤمن آکثر تأثرّا بها من حيث لا يشعر» ويتولد في 
النفس إلف المعصية واعتياد رؤيتهاء مما ججعل التبعة أثقل واليقظة 


ا 
قدیمًا: 
كان المؤذن كا ينادي للصلاة ينادي إذا دخل الثلث الأخير من 
الليل ويقول: 
يارجال اللل جدوا رب داع لاز دد 
لايق م اليل إلا منلەهعزموجد 
خد 


وصل الفجر بالعشاء بالغناء واللهو ومشاهدة الحرام بدلا ما 
كان يفعله كثير من السلف من صلاة الفجر بوضوء العشاء. 


ےط غافل وباذل د 


هذه الغفلة جعلت غافلاً يتعجب من باذل قائلا: إلى كم تتعب 
نفسك؟ قال: راحتها أريدء وحين سئل الإمام أحمد: متي يجد العبد 


طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. المعين واحد» 
أحزان فليي لا تزول حتى أبشربالقبول 
وآرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول 

في جنازة داود الطائي حيث قام ابن السماك خطيبًا بخطب الناس 
من بعد أن اهيل على أيه التراب ويقول: ١يا‏ داود ..٠ما‏ أعجبت 
شأنك! وقد يزيد في العجب أنك من أهل زمانك, ألزمت نفسك 
الصمت حتى قومتها على العدل» وأهنتها وأنت تريد كرامتهاء 
وأذللتها وأنت تريد عزهاء وأجعتها وأنت تريد شبعهاء وأظمأتها 
وأنت تريد ريهاء وخشنت الملبس وإن) تريد لينه» وخشنت المطعم 

وإن) تريد طيبه. 


ما كنت تشتهي من الماء بارده» ولا من الطعام طيبه» ولا من 
الملبس لينهء بلى ولكنك زهدت فيه لما بين يدك غا دعيت إليه ورغبت 
فيه» فما أصغر ما بذلت» وما أحقر ما تركت» وما أيسر ما فعلت في 
جتب ما أملت وطلبت»". 

صدق والله ابن السماك: ما أيسر ما فعل داود وذلك لما يرى ويكشف 
له عيانًا من عظيم نوال الله أو باهر عطائه حتى يقول حين يعاين ال جنة: 
فلما تلاقينا وعاينت حسنها قثت آني إنما كنت ألمب 

(ج) قلب دائب العمل: 

فإذا تيقظ القلب وأفاق من غفلته» صار مضغة صالحة تصدر 


(۱) حلية الأولیاء (۷/ ۳۳)۔ 
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أوامرها إلى الأعضاء فيصلح الحسد كا صلح القلب من قبل. ومن 
بعد العلم يأتي العمل لأن زكاة العلم العمل به ولأن: 
العلمم يهتف بالعمل فإن حل وإلا ارتحل 


اد 


أخي المتسابق: هذا علمك قد علمته» وهذا ®7 
فهمك قد رشدته» فأين البقية! حضر داود الطائي خلس م 
علم لأي حنيفة فالتفت إليه أبو حنيفة فقال: يا أبا 
سليان» أما الأداة فقد أحكمناهاء قال داود: فأي شىء 
بقي؟ قال: «بقي العمل بهذا العلم يا أبا سليان». 

وتستمر هذه المشغلة النفسية العنيفة مع داود فيرد على حفص 
بن محمد حين يسأله عن مسألة: «هذه النفس أليس يجمع ها؟ فإذا فني 


(واعلم نعلا لا يبعدك اليوم غن المعاصي: ولا بمحملك على 
الطاعة لن يبعدك غدًا عن نار جهنم» وإذا لم تعمل.اليوم» ولم تتدارك 
الأيام الماضية فستقول غدًا يوم القيامة: <( قارچعتا مَل صلحًا) 
[السجدة: ١١]ء‏ فيقال: يا اہی آنت من هناك تجيء) 

واعلم أن علمًا لا عمل بعده هو حض هراء وكذب على اللّه. 

-كزب على الله: ادعاء الإيان دون أن تفضحك علاماته من 
(۱)حلية الأولیاء (۷/ .)۳٤۲ ۳٤١‏ 


(۲) السابق .)۳٤۱/۷(‏ 
(۳) آیہا الولد ص .)١۱١(‏ 


$8 _ مما فدواليقو 
دموع المخبتين» وتسبيح القائمين» وأنين المذنين. 
وأنت تضيع ستته» وتفرط ف مبرائه» وتسلك غير طریقه» وتنام 
وا لخطيب بخطب على منبره. 
-كذب على الله: أن تطنطن بالليل والنهار تسمعها أهل الحجي: 
إني آخاف الله ثم لا تحمل جوانحك سوى القلب الميت.. فمحارمه 
تنتهك على يديك» وحدوده تضيع بيديك» .وصلواته تفرط فيها 
ف أشد ظلمك يا كاذب» عفواء ف) هذا بکلامي إنه کلام رب 
العزة فمن اُظلم يمن دب على آله [الزمر: ۳۲]. 
فإن جرحتك خشونة كڪلامي ووجدت 
علي فيه قلت لڪ: (ويحڪ ما بيني وبينڪ 
عداوة غير اني اقول الحق ولا أاحابیك 4 دين 
الله عزوجل» قد ترييتٌ على خشونة كلام 
المشايخ؛ إن ظهر مني إليیك كلام فخذه من 
الله فإنه هو الذي انطقتي به) . 


2 سراب الاماني کج 


قلة العمل ر إذا صاحبها تطلع إل أعلى المقامات هي 
ركض نحو السراب» بل عدّها معروف الكرخي غرورًا وحقا وذنبًا 


() الفتح الرباني ص -۲٤‏ عبد القادر الجيلاني- ط دار الريان للتراث. ' 


_ فصل اثلك. رمرم اأشنراك 14 وى “١‏ 2كق 
من الذنوب فقال: «طلب الجنة بلا عمل ذنبٌ من الذنوب» وارتجاء 
الشفاعة بلا سبب نوع من الغروز» وارتجاء رحمة من لا يطاع جھل 
وهمی) 

وأبى الحسن البصري إلا الصراحة فانطلق يفضح: «إن قومًا 
خرجوا من الدنيا وليس هم حسنات من كثرة ما متهم أماني المغفرة 
يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي عز وجل فلا أبالي أكثر العمل أم 
كَلّ» وهو كاذب في ذلك إذ لو كان أحسن الظن بربه حقيقة لأحسن 
العمل. قال تعالی: ولک طنکر آلذری طکدشم ریک زدنک 
قَأصْبَحتّم د ص ن النسرينَ) [فصلت: ۲۳] ”) سبحان الله. . وكأن 
الرجل ينظر من وراء أحجبة الزمن إلى حالنا. 

وفرق شاسع بين الرجاء والتمني» إن التمني يكون مع الكسل 
ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد» والرجاء يكون مع بذل 
الجهد وحسن التوكل. 

قال يحبى بن معاذ: «من أعظم الاغترار التادي في الذنوب» مع 
رجاء العفو من غير ندامةء وتوقع القرب من الله بغير طاعتهء وانتظار 
زرع الجنة ببذر النار» وطلب دار المطيعين بالمعاصي» وانتظار الجزاء 
بغير عمل» والتمني على الله مع الإفراط". 

من ڪان مرعی عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا 

والآن ارفع كفيك داعيًا بيا دعا به أبو حامد الغزالي: 


(1) حلية الأولياء (۸/ .)۳١۷‏ 


۔)٠١١‎ /٤( اللإحباء‎ )۴۳( 
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سمعنا الوعظ بكيناء وإذا جاء وقت العمل ب) سمعناه عصينا»”'. 


وماذا بعد الكلام؟٠‏ 6 


والآن وقد بلغتك کلماتنا فمگت شغاف قلبك لم يبق سوی 
التشمير عن ساعد الجد والعمل ثم العمل حتى تطرد الفراغ من 
القلب» فلا يعود الشيطان يجد له موضع قدم فيبقى على الأعتاب.. 
بعد أن رأى راية منصوبة نَقّش عليها: (بمنوع الاقتراب) 


منيردذ ملك الجنان فليدععنه التواني 
وليقم يأجوفليل مُسرجانورالقران 
وليصل صومًا بصوم إنْهذاالميش فاني 
إن عزمت فبادرء وإن ممت فثابرء واعلم آنه لا يدرك المغاخر 
من كان في الصف الآخرء العلم لا محصل إلا بالتَصَّب» والال لا 
يجمع إلا بالتعب» واسم الجواد لا يناله بخيلء ولا يجوز أحد لقب 
الشجاع إلا بعد جهد طويل"". 


e‏ أين نفقات البناء؟ کد 


ویبنون» فرب أمسکوا فيقال همم: قد أمسکتم» فيقولون: حتى تأتينا 


.)٠١١/٤( الإاحیاء‎ )۱( 


فإن عرضت لك رفقة فارغة لم تعرف باشتراكك في سباقناء 
ودعوك إلى قتل وقتك فرد عليهم با رد عمر بن عبد العزيز من قبلك 
على أشباههم: 
قدجاءشغلشامل وعَدلت عن طرق السلامة 
ذهب الفراغفلافراغ لناإلىيومالقياممة 

فلا تعود تبقى خزانة واحدة فارغة» بل خزائن متلئة عن آخرها 
تفيض وتشهد لصاحبها الذي آحق ما يوصف به عمله (کل یوم في مزید). 

وهکذا کان 0 أحد قال إبراهيم الحربي: صحبت أحد بن 
حنبل عشرین عامًا صیمًا وشتاءً حرا وبرداء لیلاً ونارًاء فا لقیته في 
يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. 

عمل سبقوا به من سواهم من سلف أو خلف» قال هشيم تلميذ 
منصور بن زادان: كان لو قيل له: إن ملك الموت على بابك ما كان 
عنده زيادة من العمل. 

همة عالية وعزيمة ا بلغوا منها ما لو قيل لأحدهم: يوم 
القيامة غا ما وجد مزيدا ليفعله» كا كان الحال مع صفوان بن سليم» 
يقول رفيقه نس بن عياض: ريت صفوان لو قيل له: غدا يوم القيامة 
ما کان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة”'» يريد منصور 


يتقلب » فقالوا : كأن لك حاجة . قال: نعم » فقالت ابتته: ما له من حاجة» إلا أنه 
يريد أن تقوموا عنه فيقوم فيصلي» فقام القوم عنه» وقام إلى مسجد فصلى» فوقع؛ 
فصاحت ایتته» فدخلوا علبه» فحملوه» ومات. المحتضرين ص )٠٠١١(‏ بتصرف 
پسرر. 


٢ 48‏ د روھ 2چ __ ما غوالدقو _ 
وصفوان بذلك إغلاق الباب في وجه من أراد مسابقتها بمزيد عمل 
یکثر عا اتيا به. 
(د) قلب يحدوه التطلع: 
المتسابق الذي حقق هذه الصفة في نفسه جسده في الدنياء لكن 
قلبه يحلق في آفاق الآخرة» مهيم في عش الحور العين» حلم بأنهار من 
لبن وعسل وخر لذة للشاربينء هذه هى حياتهء فإذا جاءه الموت كان 
بوابته التي يعبر بها إلى ما كان حلم به ويتمناه» وكان الفوز وأي فوزء 
فينشد معلتًا: 
فزت ورب الكعبة. 
صدح بها حرام بن ملحان فا فهمها المشركون» ذلك أنهم ما 
ذاقوا.. وذاق» وماعرفوا.. وعرف. 
الخطاب كثيرون والمهر غال» من صفات 
الخاطب آن دستغضر ے السحر؛ وكثير من الخطاب 


ينام عن صلاة الفضجرب ومن صفاته أن يتدم روحه 


ذريني آنل ما لا ينال من الملا فصعب 
الملا 4 الصمب والسهل 4 السهل 
تريد إدراك المعالي رخيصة ولا 
بد دون الشهد من إبر النحل 
قال النبي وة لربيعة بن كعب الأسلمي 4: «سلني؟» فيا وجد 
أنفس من هذا الكنز يشتريه: أسألك مرافقتك في الجنةء فطلب النبي 
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ية الثمن وقال: «فأعني على نفسك بكثرة السجوه". 

تطلع نتعلمه من نابغة هو أنس بن النضر ه الذي لم يشهد بدرًا 
فقال: لئن کان لرسول الله قتال مع قريش ليرين الله ما أصنع» رآه 
سعد بن معاذ يوم أحد فقال: إلى أين؟ فأجاب: «يا سعد بن معاذ .. 
الجنة ورب الكعبةء إني لأجد ريحها من دون أحد»” ولقي ربه 
شهیداء ول تعرفه آخته إلا ببنانه» حيث وجد به بضع وثانون ضربة 
بسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم. 

أيها المحسابق المحطلع: لا يخدعنك ع فانِ» ولا يغرنك ملك 
زائلء واعلم أن الجنة هي الوطنء» وإنا تقضى الأوطار في الأوطانء 
أما الدنيا فدار غر E‏ إليها الأبران. 
كم منزل 4 الأرض يألفه الفتى وحنينهأبدالأولمنزل 
فحي على جنات عدن فإنها منازلننا الأولى وفيها الُخيّم 


ولكنتنامنبي المدوفهمل نمدد إلى اوطانناوئسلم 


(۱) رواه مسلم والنسائي وأبو اوه وأححمد عن ربيعة بن کب کی م الترغيب 
والترهیب رقم '.)۳۸٤(‏ ۰ 
(۲) رواه الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك. 
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څالذا: قلب داخم الخار 

والصفة الثالثة أن يكون القلب قويًاء دائم الثأر من شيطانهء فإذا 
غافله شیطان في غلبة شهوة فغلبه» أو ورود هوی فهوی» جد ولح 
نور قوله تعای: ِن الست يدهن آلكَيعَات) [هود: »]۱۱٤‏ فسار 


على ضوئه» وطرد عدوه وأضناه. 
لکن كيف يتم ذلك؛ 


اعلم أنه ما من أحد منا إلا ومعه ملك وشيطان» فإذا عمل 
أحدنا بطاعة الله ابتدره الملك وطرد عنه الشيطان فلا يتولاه إلا املك 
ولا يدله إلا على خير» وهذا هو فهم أحد سلفنا الصالح حيث يقول: 
إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: وريد آله الذي 
هدوا هدی4 [مریم:۷1]. 
وإذا حلت الهداية قلبًا ‏ نشطت للعبادة الأعضاء 
وإذا عمل أحدنا بمعصية الله ابتدره الشيطان وطرد عنه الملك 
فلا يتولاه إلا الشيطان فلا يدله إلا على شرء وهذا قوم: إن من 
عقوبة السيئة السيئة بعدهاء قال تعالى: قل من كان فى آلصَلَاَة 
مدد لَه لمن مدا [مریہ: .]۷٥‏ 
بلفة اخرى: من عمل طاعة من الطاعات وفرغ 
منها فعلامة قبولها ان يصلها بطاعة أخرى» وعلامة 


ردها آن عقب تلك الطاعة يمعصية» فمن رأى نفضسه 


مم ك زيادة أعمال وترقي أحوال فهي بشارة على قبول 


عمله بإذن الله. 


_ فصل الثالد. رمو الشاك 844د ٦۲‏ 2 كع 
التابعي الجليل وأحد الفقهاء السبعة عروة بن الزبير كان قد لمح هذا 
أختهاء وما من سيئة إلا وهي تدعو أختها)» فإذا غلبتك شهوة واعترتك 
غفلة فاعلم أن الشيطان قد ابتدرك» فعليك بطرده وملاحقته والثأر منه») 
وذلك باتباع المعصية بطاعة» عندئلٍ يتداركك الملك ويفر منك الشيطان. 
وإذا تمثل القلب هذه الصفة وكان دائم الثأر كان (كقلب خالد 
بن معدان يحدثنا عن الشيطان فكأنا هو مسك به يعصره ويجطم 
ضلوعه.. یقول: «ما من عبد إلا وله شیطان متبطن فقار ظهره لاو 
عنقه على عاتقه» فاغر فاه على قلبه» فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل 
وسوس» فکأن الشيطان- والله- متكشف آمامنا بكل عوراته» وکأنا 
أوتينا هذه الكلمات أسلحة النصر جيعًا في مغالبته) . 
وقلوب السابقين قلوب دائمة الثأر من نفس نوع قلب خالد: 
قلوب يعلم كل منها أنه «إذا أكل شبهة بشهوة نفس ينبغي أن 
يعاقب البطن بالجوع» وإذا نظر إلى حرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع 
النظرء وكذلك يعاقب كل طرف من أطرافه بمنعه من شهواته» هكذا 
عادة سالكي طريق الآخرة. 


#قلوب يعلم كل منها آن من أراد الوصول فلينفذ وصية 


الرسول مي 

«وأتبع السيئة الحسنة تعقحها» . 
)١(‏ مع العارفين ص .)١ ٠٠(‏ 
() الإحياء 7 °( 


(۴) رواه أحمد والحاكم عن أي ذر والبيهقي في الشعب عن معاذء وحسنه الألباني كا في 
( ص ج ص) رقم .)٩۹٩(‏ 


32 7 
# قلوب يعلم كل منها أن من (الحعجيب أنك تَعاقبٍ أهلك 

وولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق» وتقصير في أمرك ثم 
تمل نفسك» وهي أعظم عدو لك» وأشد طغياتا عليك» وحذرك 
من طغيانهاء أعظم من حذرك من طغيان أهلك فإن غايتهم أن 
يشوشوا عليك معيشة الدنياء ونفسك هي التي تنغخص عليك عيش 


الآخرة» فهي بالمعاقبة أولى من غيرها) . 

وإاليك أخبارالثاروالانتقام: 

|- جهاد ناري: 

يعلمه لنا عبد الله بن قيس حيث يقول: كنا في غزاة لنا وحضر 
العدو وإذا رجل أمامي يخاطب نفسه»ء ويقول: أي نفسي ألم أشهد كذا 
وكذا فقلت لي: أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت؟!! وال 
لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك. فحمل الناس على الكفار 
فكان أول المحاربين ثم إن المسلمين انكشفوا فكان في موضعه حتى 
انکشفوا مرات وهو یقاتل ثابت لا یلین والله ما زال دأبه حتی رأیته 
صريعا به ستون طعنة. 

ب- صدقه ثاریه: 

ہز با أبو طلحة كل حريص عل الدينار والدرهم هرا شديدًا لا 
بیده» بل بمجرد ساع هذا الخبر: 

اشتغل قلبه في صلاته بطائر في حائطه» فتصدق بالحائط کله 
كفارة له» ويسابقه الفاروق عمر في نفس الميدان حيث شغله حائط 


.)٤۳۲ /٤( اللإحیاء‎ )۱( 


الفصل الغالد رسود الشاك _ 444 د6 )> ٦١‏ 2 كي 

ثمنه ۲٠١‏ ألف درهم عن صلاة العصر فتصدق به» وكان يضرب 
نفسه بالدرة ويقول: ما ملك على آن صنعت كذا يوم كذا وكذا؟ 

ج-قیام ثاري: 

لكن (الابن) عبد الله بن عمر ك كان له مسلك آخر في معاقبة 
النفس والثأر من شيطانة حيث كان إذا فاتته صلاة العشاء جماعة قام 
ليلتها حتى يطلع الفجر. 

د- ننويع مسالك إلثار: 

لكن الشيطان ينتبه فيلبس درعا تتكسر عليه سهام الثأر الإيانيء 
فوجب التنويع. قال عبد الله بن وهب القرشي: جعلت على نقسي كلا 
اغتبت إنساتًا صيام يوم فهان علّ» فجعلت عليها كلا اغتبت إنسانًا 
صدقة درهم فثقل على وتركت الغيبة.. 


3 
ق2 راجغا قلب 2 جعرف التثاۋؤب 


والصفة الرابعة والأخيرة هي عدم معرفة هذا القلب للتثاؤب» 
وهكذا كان النبي َي حيث إنه م يتثاءب قط وفي هذا إيماءة لطيفة إلى 
ما كان عليه من عزيمة صادقة وإرادة نافذة» كيف لا وهو غرة أولى 
العزم من الرسل. 

وما علينا بعد أن عرفنا ديدنه إلا أن نسلك طريقهء بذلك أمرنا 
ربنا فقال: وما ءَاتدکم الرْسول فَخْذوه وما كم عنه فانتهوا) 
[الحشر:۷] فإن خالفنا النهج ودنا عن الطريق ورغنا روغان الثعالب 
كان الوعيد: «وَاَقواً الله إن الله شدي الوقاب) (للائدة: ۲]. 


62 ۷° سي یک باق فو الجنار 
كان قلب الإمام ابن الجوزي من هذا النوع من القلوب» كانت 

ا لخواطر تأتيه في أوقات راحته فإن تركها تركته» لكن الممة العالية 

تأبى عليه ذلك فينفض تراب النوم وغبار الكسل ويصطاد الخاطرة 

قبل هروب اء ويقيدها قبل فكاكها متمثلاً قول الشاعر: 

قيد صيودك بالحبال الواثقة 


العلم صيد والكتابة قيده 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة 


ولأن السيل اجتاع النقط» فإن الخاطرة تلو الخاطرة صنعت 
كتابه القَيّم (صيد الخاطر). 
لكن النوم فطرة فطرنا الله عليهاء فسبحان من تفرد بالجلال 
والکال لا تاخدهء سَة وَل وم € [البقرة: »]٠٠٠١‏ وإن كان الناس 
ينامون إلا أن من يتقن فن النوم منهم قليل» فيا ترى ما هو فن النوم؟ 
«فقال آبو موسى: أنا أقوم أول الليل وأنام آخره» وقال معاذ: وأنا أنام 
أول اليل وأقوم آخره فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي». 
فيعلمنا معاذ فن النوم» ويضع لنا هذه المعادلة المربحة: 
عادة + تيه صالحة= عبادة 
وهكذا في ساثر العبادات كالطعام واللباس والزواج بل في كل 
خطوة» وفي كل سكنة وإن كانت ارتداء حذاء» أو نظرة في مرآة» كا 
زوى هشام بن عبد املك عن عمر بن عبد العزيز: ما ظننت أن عمر 


(۱) تاریخ بغداد (۲/ (Vo‏ الخطیب البغخدادي- ط دار الكتاب العربي. 


_ الفصل الاد رسيم الاشااد 34 دى ۷١‏ ٣2ک‏ 
خطا خطوة إلا وله فيها نية. 

فهذه هي النفوس التي لا تعرف كيف تفتح فمها متثائبة من 
كثرة النوم» ذلك أن: من أراد الراحة والسكون فإن الموت والقبر 
یزودانه منها حتی یشبع: 

- وتأمل إذا أكثرت النوم وآثرت الراحة قوله تعال: (فإِذا فرعت 
فَانصَب ‏ وإ رَبك فرغب € [الشرح: ۷ ۸]» والمعنی: إذا فرغت من 
تبليغ دعوتك بالنهار ومن غحاهدة الباطل والصدع با حى بین الناس» تم 
جَنْ عليك الليل فلا نوم ولكن انصب: أي قم لله منتصبًا بين يديه قاثا 
ليلك مصليًا داعيًا مستغفرًا متزودا لليوم التالي. 

- وإليك المزيد واسمع حديث رسول الله َي الذي وعى ما 
علمه ربه فقال: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع 
أن لا یقوم حتی يغرسها فلیغرسها». 

حديث عغير: متى تثمر هذه الفسيلةء وقد توقف الزمن وقامت 
القيامة؟ ومن ذا الذي سيأكل منها وقد فنيت الدنيا والناس إما إلى 
جنة وإما إلى نار؟ والجواب: لا أحده لكن رسول الله ية يريد أن يربي 
فينا قلوبًا تبذر الخير دون انتظار الأجر إلا من الله بل دون أن ترى 
ثمرة عملهاء قلوبًا بحق لا تعرف التثاؤب. 

- وورَّثها النبي ية أصحابه فلقد مر رجل على بي الدرداء ضيه 
وهو يزرع جوزة فقال: أتغرس هذا وأنت شيخ كبير وهذه لا تطعم 


(1) رواه البخاري ني الأدب عن أنس كا في (ص ج ص) رقم )٠٤١١(‏ والسلسلة 
الصحيحة رقم .)٩(‏ 


8 ۷ د۶ ¬ ماق ندوالجنار 
إلا في كذا وكذا عامًا؟! فقال أبو الدرداء: ما علحٌ أن يكون لي أجرهاء 
ويکل منها غيري. 


ل عذرغیرمقبول رر 

فإن قدمت عذرًا بين يديك مفاده أن آبا الدرداء شيخ مين يقف 
على شفير القبر فوجب عليه أن جد وبُطلّق التثاؤب» إن كان هذا 
قولك فتدناه بم ذكره الخطيب البغدادي عن طلب علي بن عاصم 
للحديث فقال: «كان غلامًا دفع إليه أبوه مائة ألفء وقال له: اذهب 
لا أرى لك وجها إلا بائة ألف حديث. 

خرج الغلام قال: خرجت إلى الكوفة نا وهشيم لنلقى منصورًا 
(يقصد متصور بن زادان الثقفي الوسطي) فلا خحرجت من واسط 
سرت فراسخ لقيني إما معاوية وما غیره فقلت له: آين تريد؟ قال: 
أسعى في دين علّ. قال: فقلت: ارجع معي فإن عندي أربعة آلاف 
درهم أعطيك منهاء فرجعت فأعطيته آلفين ثم خرجت» فدخل 
هشيم الكوفة بالغداة» ودخلتها بالعشي فذهب هشيم فسمع من 
منصور أربعين حديثاء ودخلت العام فلا أصبحت مضيت فأتيت 
باب المنصور فإذا جنازة فقلت: ما هذه؟ قالوا: جنازة منصور 
فقعدت أبكي فقال لي شيخ هناك: ما يبكيك؟ قال: قلت: قدمت على 
أن أسمع من هذا الشيخ وقد مات. قال: أفأدلك على من شهد عرس 
َم هذا؟ قلت: نعم قال: اكتب: حدثني عكرمة عن ابن عباس... 
قال: فجعلت أكتب عنه شهرًّا فقلت له: من أنت رحمك الله؟ قال: 
أنت تكتب عني منذ شهر ولم تعرفني؟ أنا حصين بن عبد الرحمن» وما 


_ الفصلالثالد. رسو ل راك 144 د ۷٢‏ 2ك 
كان بيني وبين أن ألقى ابن عباس إلا سبعة دراهم» أو تسعة دراهم 
(كناية عن قربه منه) فكان عكرمة يسمع منه ثم جیء فيحدثني»'. 

فانظر - حفظك الله- كيف تصدق الغلام بنصف ماله ثم جد في 
طلب مائة ألف حديث ولسان حاله يقول: 


ماتت الراحة فاقرأً عليها الفاتحة!! 


8 ھکذا کافاهم الله۲! کر 


بهذا وحده بيّض الله وجوههم وأفاض عليهم من نوره مثل 
الحافظ الضياء أبو محمد المقدسى (كأن النور يحرج من وجههء ضعف 
بصره من كثرة الكتابة والبكاء) ۲ 


ومثل والد الإمام الرافعي حيث يروي اللإمام عن بعض أحوال 
أبيه حمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي: «حكى لي مؤذن المسجد 
وهو رجل صالح أن والدي خرج لصلاة العشاءء وكانت ليلة 
شيتًا فذکرت له» فلم يعجبه وقوني على حاله وقال لي: قبل على 
شأنك»”". 

وعلى الطريق جهبذ آخر هو الإمام مالك» قال عبد الرحن بن 
قاسم العتقي المصري- أحد أصحاب مالك: 

«كنت آي الگا فأسأله عن مسألتين» ثلاث أربع» وکنت أجد 
(۱) سیر اعلام النبلاء (۹/ ۴٣۲)۔‏ 


(۲) علو الممة ص -)۱١۸(‏ محمد إسماعيل المقدم- ط مكتبة الكوثر. 
(۳) صفحات مشرقة من حياة السابقين ص .)٠١١(‏ 


632 ۷ سوه ی باق فو الجفاو 
منه في ذلك الوقت انشراح صدر» فکنت آتیه في کل سحر» فتوسدت 
مرة عتبته» فغلبتني عيني فنمت» وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر 
به» فركلتني جارية سوداء له برجلهاء وقالت لي: إن مولاك قد خرج» 
ليس يغفل كا تغفل أنت» اليوم له تسع وأربعون سنة» قلا صلى 
الصبح إلا بوضوء العتمة»'. 

ظنت أن الإمام مالك مولاه وسیده وأنه عبده من كثرة اختلافه 
عليه كآنه لا جد مهرّا بخطب به ا لحور غبر هذا!!. 

ولثن كان التاجر يطرب لساع خحشخشة دنانيره ولرؤية بريق 
ذهبه» ولئن كان أهل اللهو والطرب يلتذون بضرب الأوتار وعزف 
الألحان فإن لذة الإمام الشافعي وصفها فقال: 
سهري لتنقيح العلوم آلذ لي من وصل غانية وطيب عناق 
وصرير اقلامي على صفحاتها احلى من الدوؤكاء"' والمشاق 
وال من نقرالفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراق 
وتمايلي طربًا لحل عويصة - ك الدرس آشهى من مُدامة ساق 


آآبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبفي بهد ذاك لحاق؟!٠‏ 


)١(‏ صفحات من صر العلماء ص (۳۹» -)٤١‏ العلامة أبو غدة- ط مكتب المطبوعات 
الإسلامية. 

(۲) الدوكاء: الحجر الذي يسحق به الطبيب» والمراد بالدوكاء والعشاق هنا مقامان من 
المقامات الغنائية العراقية. 


WANAN 
نالرات‎ 


یف تجعل قابط 
أسرع القلوب؟ 
أولاً أن تضيء إلى واحات الإ يمان. 
ثانیا: أن تعرف مقبات الطريق. 
ثالشًاء أن تنفد الوصايا العشر. 
رابعا: أن تعرف أي العمل أفضل. 


ومضصه 

لما تنافس المتسابقون بالخيرات في 
كسب الحسنات» وعلو الدرجات» كان 
الحسد في حقهم من المباحات» قال :دلا 
حسد إلا في اثتتين: رجل آناه الله القرآن فهو 
يقوم به آنا الليل وأطراف النهار» ورجل 
آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف 
النهار» [متفق عليه]. 


NRTTUIITVIVN 


638 ۷1 باق فکوالجناو 


هذه الواحات لا توجد في الصحارى القاحلةء بل مكانها تلك 
النفوس التي تحولت إلى أراض جدياء لجفافها بسبب ما اأُصاہا من 
حرارة الاد الارة قة» وحب الدنيا الطاغي» فكانت هذه 
الواحات لتر طُ القلوب المتسابقةء وتمدها بأسباب البقاء والنقاء 
فليست استراحات نوم... إنا استراحات عون يحمل فيها القلب زاده 
الذي يسير به إلى الله ذلك الزاد الذي بفقده يموت القلب فيخسر 
السباق» وبتخلف عن الركب... ركب عكاشة وأشباه عكاشةء فلا 
تمر الأسطر مرور النيا ولکن حلق بقلبك فوق كل واحة» وتزود 
منها ثم انطلق إلى الواحة التي تليها. 
والآن استعد.. الرجاء ربط الأحزمة فنحن على استعداد المبوط 
في مطار الواحة الأول 0.... ١ .....۲ ١...۳ ....٤‏ 


الواحة الأولى: 


UL‏ اذا اخر تم واحة ذكر اموت لتكون أول 
واحة يأوي إليها المتسابقون؟ 

فأجبناه وقلنا: لأن الرسول ية كذا فعل» ونحن لا قدوة لنا 
غيره» ولا أسوة لنا سواه» واسمع معنا ما رواه سهل بن سعد. 


الساعدي ب قال سهل: «مات رجل من أصخاب النبي ڳل فجعل 


۷ 2 
ساکت» فلا سکتوا قال: «هل کان یکٹثر ذکر الموت»؟ قالوا: لا. قال: 
«فهل کان یدع کثرًا غا يشتهي؟» قالوا: لا. قال: «ما بلغ صاحبكم 
كثيرًا نما تذهبون إليه. 
ما سأل رسول الله َة عن صلاة ولا صدقة ولا صيام» إن سأل 
عن الأهم فا لمهم: ذكر اموت أولاً ثم بعده کل شيء.. كل شىء. 
المتسابقون الأذكياء فقط هم الذين يملئون حقائبهم القلبية من 
هذه الواحة- الأذكياء- هكذا وصفهم رسول الله يف يقول ابن 
عمر: «أتيت النبي َة جاشر عشرة» فقام رجل من الأنصار فقال: يا 
نبي الله من أكيس الناس؟ قال: «أكثرهم ذكرًاللموت وأكثرهم 
استعدادًا للموت» أولئك الأكياس» ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة 
إلآ Oe‏ 
حر ه :2 
ومن هؤلاء الأكياس: جارية الخليفة الأموي سليان بن عبد 
الملك الذي نظر إلى نفسه يومًا في المرآة - وكان شابًا آلت إليه الخلافة 
- فأصابه الفخر والخيلاء. فلمحت ذلك منه جاریته-وکانت عاقلة 
- فقالت له: 
أنت زعم المتاعٌ لو كنت تبقى 2 غيرأن لا بقاءَ للإتنسان 
ليس فيما بدا لنا منك عيب ڪان الناس غير انك فان 
لكن أي متسابق فذ جخشى أن يفارق ذكر الموت قلبه فيجعل 


(۱) رواه الطبراني بإسناد حسن» وآورده القرضاوي في المتتقی رقم .)۲٠۷۹(‏ 
(۲) رواه ابن أي الدنيا في كتاب الوت والطبراني في الصغير بإسناد حسن» وأورده 
القرضاوي في المنتقى رقم .)۲٠۷۸(‏ 


432 ۷۸ هبجاو فمو لياو 
عليه قفلاً إيمانيًا يضمن عدم تسرب ذكر الموت منهء يعلمنا صناعة 
هذه الأقفال حداد إيماني بارع هو الربيع بن خثيم حيث يقول: «لو 
فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد» . 

لكن الشيطان يتحفز فإذا غفل الإنسان لحظة سرق المفتاح 
وتسلل إلى القلب فتسري الخفلة في الأوصال فوجب التنبيه عن 
طريق برقية من عبد الله بن مسعود 4 جاء فيها: 

«إنكم في مر الليل والنهارء في آجال منقوصة»ء وأعمال عحفوظة 
والموت يأتي بغتةء من زرع خيرًا يوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع 
شرا يوشك أن يعصد ندامة» ولكل زارع مثل ما زرع» ". 

لغزالشاطبي إي 

كان الإمام الشاطبي صاحب كتاب (الموافقات) كثيرًا ما يتمثل 
هذه الأبيات: 
أتمزرف شيئا 2 السماء يطير إذا سار هاج الناس حيث يسير 
فتلقاء مرڪويًا وتلقاه راڪبًا ‏ وڪل آميريمظيه استير 
يحث على التقوى ويّكره قربه وتتنفرمنه النفس وهو نذير 
فلم يُسترّر عن رغبة 4 زيارة ولكن على رغم المزور يزور 

هل عرفت الحل؟ إنه النعش» من امتطى صهوته كان أسيره إذا 
رآه الناس قصر أملهم وزاد عملهم» ومع ذلك يكرهه الناس 


(۱) اللإحیاء (۳/ .)٤۷۹‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۱/ .)٤۹۷‏ 


انسل ادام :ید اسل طلد ام لطي 944 وک وی ۷۹ کی 
وینفرون من رؤیته» بل ویتناسونه حتی یزورهم رغ عنهم. 

رحم الله الإمام الشاظبي» كان كل لمس غياب ذكر الموت عن 
القلوب أنشد لغزه وذكر نعشه» لأنه تعلم وعلم أن ذكر الموت هو 
الحياةء ون الاتعاظ برؤية النعش على الأعناق هو السبيل إلى الفوز في 
هذا السباق. 

وإذا كان الموت غاثبًا عنك لحظة قراءة هذه الكلمات فلا بد 
للغائب من وصول» ولابد بعد الفراق من لقاء. 

هكذا فهم الخليفة الرابع علي بن أي طالب له حقيقة حقيقة الموت 
فقال: «إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» وإن الأخرة قد ترحلت 
قبل" وإذا كان الأمر كذلك فا أسرع اللتقى وما أعجل 
الوضول. 


والوصول إلى الموت يوصلك إلى لقاء الريه 3 ۱ 
فيومًا ما ستختلى بربڪ وتتضرد به لحظهة ۴ 
الحساب» أما الأهل فينصرفون عنك إلى دُرَهِهم 
ومنعهم» فكيف ترى علاقتڪ اليوم يمن تنفرد 
به غدا ۱9 

فإذا كنت من أصحاب العزم الفتي والقلوب السباقة فا أحلى 
هذا اللقاء وما أشد الشوق إليهء مفضداق ذلك قول رسول الله بلاة: 
من حب لقاء الله حب الله لقا" 

ولقد كان صحابة رسول الله ب -كا آرادهم -يحبون لقاء اش 


() إغاثة اللهفان -)۷١ /١(‏ ابن قيم الجوزية- ط دار الجيل... 
(۲) رواه الشيخان وأحد والترمذي عن عائشة وعن عبادة كا في (ص ج ص) رقم 
.)(0A€*(‏ 


OP o ۸۰ S32‏ يلک _ جا غوالجفاى 
يصفهم آبو عتبة الخولاني فيقول: «كان من صفة أصحاب رسول الله 
ية أن لقاء الله أحب إليهم من الشهد (العسل في شمعه)ء وكانوا 
يحبون الموت أكثر ما حب أحدكم الصحة. 
من أجل هذا رحب معاذ بن جبل # عند احتضاره بالموت 
قائل له: «(مرحبًا بالموت زاثر مغیب» وحبیب جاء على فاقة»") کأنه 
یستقبل حبیبًا طال انتظاره وزاد شوقه إلیه. 
آنا لا آاخاف الموت بل هو بفيتي ووسيلتي لتحقق الفايات 
فبه يتاح لي اللقاء وتزدهي روحي برؤية سيد القدوات 
وليس هذا بعجيب على من سلك هذا الطريق» لأن (من كان في 
سجن التق فالموت يطلقه» ومن کان هاا في وادې الهوی فالموت له 
حبس يوثقه» موت التعبدين عتق هم من استرقاق الكد ورفق بهم من 
تب الجاهدةء وفرت المضاة سي در قر ن به لطرل الات" . 


3 وسائل ذکر الوت کل 
إالوسيلة إلاولى: زيارة العبور ودفن المونى: 
عن عبد الله بن مسعود 4 أنه قال: قال رسول الله ً: كنت 
se 1 ۶ ْ 1‏ و 

نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروهاء فإنها ترق القلب وتدمع العين 
ونذكر الآخرة». 
)١(‏ تنبيه المغترين ص (۲۷). 
(۲) ختصر منھاج القاصدین ص .)٤۹١1(‏ 


(۳) المدهش ص .)۲٤۲۱(‏ 
)٤(‏ رواه الحاكم قي المستدرك عن آنس کا في ( ص ج ص) رقم (١٤٤٤)۔‏ 


اسل الراب :کد تغل خلبد ]امن اللو 93g‏ 7د (@)۹ > ۸۱ 2ک 
عازب ك فيقول: «بينما نحن مع رسول الله ية إذ بصر بجماعة فقال: 
«علام اجتمع هؤلاء؟). قیل: على قبر يحقرونه. قال: فزع رسول الله 
ية فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثا عليه 
قال: فاستقبلته من بین یدیه» لأنظر ما یصنع› فبکی حتی بل الثری 
من دموعه» ثم أقبل عليناء قال: «أي إخواني! لمثل هذا اليوم 


فآعدوا»۔ 


ويتتقل الرسول به إلى الرفيق الأعلى ويرث السمت من بعده 
علي بن بي طالب ك فعن كميل بن زياد: خرج علي يومًا إلى المقابر 
فلا أشرف عليها قال: 

«يا أهل القبور.. يا أهل البلى.. يا أهل الوحشة .. ما الخبر 
عندكم؟ فإن الخبر عندنا: قد فُسّمت الأموال» وأيتمت الأولاد 
واستبدلت الأزواج... فهذا الخبر عندنا فا الخبر عندكم؟ ثم التفت 
إلحّ فقال: يا كميل... لو آذن هم في الجواب لقالوا: إن خير الزاد 
التقوى.. ثم بكى. وقال: يا كميل.. القبر صندوق العمل» وعند 
الوت يأتيك الخەر ١‏ 

أما معدل الزيارة فبحسب قسوة قلبك وغفلتك؛ كلا قسا القلب 
زرت» وکلا سهوت ذهبت» کا كان يفعل الإمام الحافظ الفقيه أبو 
عبد الله صفوان بن سليم»ء فعن محمد بن صالح التهار قال: 

«کان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمُرْ بي فاتبعته ذات 
(1) رواه أحد واين ماجة وحسنه الألباني في (ص ج ص) رقم )۲۹١١(‏ والسالة 


الصحيحة رقم .)١۷١١(‏ 
(۲) حياة الصحابة للکاتدهلوی (۳/ ١۸۰۳۰۷‏ ). 


438 ۸۲^ باو و الجفاږ 
یوم» وقلت: لأنظرن ما يصن فنع (غطّی) رأسه» وجلس إلى قبر 
منهاء فلم یزل يبکي حتی رجته» وظننتٌ آنه قبر بعض آهله» ومر بي 
مرة أخرى» فاتّبعته» فقعد إلى جنب قبر غير ففعل مثل ذلك 
فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر» وقلت: إنا ظننت أنه قير بعض 
أهله» فقال محمد: كلهم آهله وإخوته» إنا هو رجل رك قلبه بذکر 
الأموات كلا عَرّضت له قسوة». 

وما حضور الجنائز فيخبرنا بو حى أسيد بن حضير ‏ با 
يفكر فيه كلا شهد جنازة فيقول: ما شهدت جنازة فحدثتني نفسي 
بشيء سوى ما هو مفعولٌ به» وما هو صائر إليه» ولا مات أخو مالك 
بن دينار خرج مالك في جنازته يبکي ويقول: والله لا تقر عيني حتی 
أعلم إلى ماذا صرت ولا أعلم ذلك ما دمت حيًا. 

ولا مرت جنازة بالحسن قال: يا قوم!! لو أن هذا الرجل أخذه 
سلطانكم لفزعتم .. ليس كذلك؟ قالوا: بلى. قال: فقد أخذه ربكم 
فلم لا تفزعون!! 

وإذا ما نقذ المتسابق وصيتنا وشهد الجنائز أحيا الله قلبه من 
موات فبکی لا على المیت بل على نفسه» کك) فع إبراهيم الزيات لا 
نظر إلى آناس يترحمون على ميت قال هم: لو ترخُمتم على أنفسكم 
لكان خيرًا لكم» إنه نجى من أهوال ثلاثة: وجه ملك الموت وقد رآ 
ومرارة الموت وقد ذاقء وخوف الخاتعمة وقد أمن. 


ويبكي على الموتى ويترك نقسه ويزعم أن سيطول فيها بقازه 


(۱) سیر آعلام النبلاء /٥(‏ ١٣۳۹)۔‏ 


الفصل الرايم :كيف تإمل فلبك أمى فلي 444 دف( € ۸۲ 2ک 
ولو ڪان ڏا رأي وعقل وفطنة لڪان عليه لا عليهم بڪاژه 
— لاد 
ومع تشييع الموتى يأتي تغسيل الموتى ليمثل 48 
الجرعة المضاعفة لعلاج القلوب القاسية وتهذيب الطباع ۱ 
لمتكبّرة ونهضة متوثبة لحيازة السبق والفوز بجائزة / 
اعلن عنها رسول الله َة دون ان يتدم لها الكثير؛ جائزة: 
«من غسّل میتا فستره ستره الله من الذنوب» ومن 
کقنه کساه الله من السندس»". 
إلوسيلة إلثانية: مشاهدة |المحنضري: 
هکذا ذکروه فأحیا الله قلوبہم فإن لم يكفك ما قلنا وطلبت 
المزيد أجبناك إلى طلبك وقلنا: 


إن مشاهدة المحتضرين» وملاحظة سكرات الموت ونزعاتهء غا 
يقطع عن النفوس لذاتهاء ويطرد عن القلوب مسراتهاء ويحرم 
الأجفان من النوم» والأبدان من الراحة» ويبعث على العملء ويزيد 
في الاجتهاد والتعب» والكيس من ملأ كل ذرة من جسده من هذا 
الزادء فيكفيه في سفرته الإيمانية حتى يوصله إلى قبره» تماما مثل ما 
فعل الحسن البصري» فقد ذكر عنه آنه دخل على مريض يعوده 
فوجده في سكرات الموت» فنظر إليه في كربه وشدة ما نزل به» فرجع 
إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم» فقالوا له: الطعام 
یر هکم الله. فقال: یا آهلاه» علیکم طعامکم وشرابکم فوالٹ لقد 


ريت مصرعًا لا آزال أعمل له حتى ألقاه. 


أما نحن فإن حضرنا قريبًا لنا قد حضرت منيته ما تكلمنا إلا في 


(1) رواه الطبراني عن أي آمامة» وحسنه الألباني قي صحيح ا لجامع رقم: ٠٤١٠‏ . 


432 ۸4 سد( يړ ي کې بائ تو الجارو 
ميراثه» وكم سيخلف لمن بجده» وما فكرنا إلا في الحيلة التي ننال بها 


بعض ترکته. 

تاللّه لو عاش الفتی 4ے دهره الفا من الأعوام مالك آمره 
لا يعتريه السسقم فيها مرة كلا ولا ترد الموم بباله 
ما ڪان هذا ڪله 4 آن يقي بمبيت اؤل ليلة لا قبره 


الوسيلة الثالثة: طريقة إبي إسحاق: 
وتختلف أساليب التذكير بالموت من متسابق لآخرء فإن شئت 
آخذت بطريقة أبي إسحاق الجبنياني حيث وجدت بعد موته رقعة 
تحت حصيرة مكتوبة بخطه: «رجل وقف له هاتف قال له: أحسن 
عملك فقد دنا أجلك»» قال ولده عبد الرحمن: إذا كان قصّر في 
العمل أخرج الرقعة فنظر فيها ورجع إلى جده. 
ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى آناخ ببابه الجمُال 
فأصابه مستيقظا ومشمّرا ذاأهبة لم ثلهه الآمال 
أو تأخذ بوصية الشبلي الذي نبّه المقصّرين وأيقظ الغافلين 
برسالة رقيقة لا تجرح مشاعر أحد اتهم فيها نفسه دون أن يتهمناء 
وعاتب قلبه لا قلوبناء فقد أوصى أن يكنب على قبره: 
«تركتٌ الجنة وليس لثلها قيمة وتعلقت 
بالدنيا وليس لها بقاءء وضيعت العمر وليس له 
بدل» واتبعت النساء وليس لهن وفاءء وجفوت الرب 
ولیس عنه عوض». 


فصل ارايم :كيف تمل فلوك أمی اللي 844و )ی ۸° 62ع 

إلوسيلة إلرإبعة: وصيه إلامام: 

وإن شثت أخذت بوصية الإمام الشهيد حسن البنا حيث خطب 
یوما وكان يتجدث عن الآخرة فقال: «ليذكر كل منكم میتا عزيرا عليه 
وليسأل نفسه: ترى .. ألن نلتقي مرة أخرى؟! وسيجد الجواب في أعاقها: 
بل سنلتقي» وذلك هو برهان الآخرة؛"» وأنعم بها من وضية يا إمام. 

والآن تنفيذا لوصيته: أغمض عينيك وجل بخاطرك فيا 
مضی» وتذکر آخر میت ودعته من تعرفه» واسأل نفسك: اين ستلقأه 
بعد اليوم؟ 

هل هذه هي النهاية؟. الموت.. العظام.. الرفات... ثم الذرمع 
الرياح؟ كلا! قد قا ما يومًا أمية بن خلف: قال من يحي الَعظَنم 
وهی رَمِيم [یس: ۸ فأمر الله حم دا یا آن جيه قل ییا 
انی أذقاهَا اول مرو وهو يكل لق عَلیم [یس: .]۷٩‏ 

والآن بعد أن تذكرت هذا الفقيد واستحضرت صورته في 
ذهنك كن على يقين أنك لن تقابله إلا في: 

)١(‏ الجنة: حيث لقاء الإخوان المتحابين... في جنات النعيم 
على سرر متقابلين: لوال لملتیکة میگ ذخو علوم ن گل باي 
سَلَمٌ عَلَيْکّر ما ضرم یتم فی آلدایے [الرعد: ۲۳ء ٤۲]ء‏ ب 
قدمتم وما سابقتم حتی وصلتې ا اء حت ل الامو 
ونت في الدنيا تبغي اللحاق بهذا الأخ الصالح تشتاق إليه وإلى لقائه 


مشلا اشتاق شيخ آهل الشام أبو عبد الله خالد بن معدانء كان يستقبل 


AS OA ۸1 $32‏ باق نوالجار 

فراشه كل ليلة وهو في شوق شديد إلى الرحيل» رائع الصدق في ذكر 
أحبابه الذين سبقوه إلى الله يسميهم واحدًا واحدًا ويقول: «هم أصلي 
وفصليء وإليهم يحن قلبي» طال شوقي إليهم» فعجُل ربي قبضي 
إليهم»" فإذا ما استجاب الله دعاء» وقبضه إليهم كان اللقاء 
المرتقب يوم القيامة في ظل عرش الرحن الذي أخبر بنقسه عن ذلك 
فقال: «حقت بتي على المخحابين» أظلهم في ظل العرش يوم القيامة 

ويتم عقد هذا اللقاء على منابر من نور صنعت لمم وحدهم دون 
فابشروا: إن آله ل لف الخاد ) [الرعد: .]۴١‏ 

وأهل الجنة هم أمارات وعلى رءوسهم تيجان وإشارات» 
وشهادة الناس بصلاحهم ي الدنيا جواز مرور هم إلى الجنة وشافع 
هم عند الله ولحل من بركاتها أا تير الغيرة التنافسية والتسابق 
الإيماني في أفئدة العقلاء. نظر الحسن إلى جنازة يزدحم الناس عليها 
فقال: مالكم تزدحمون؟ ها هي سارية المسجد .. اقعدوا تحتها 
واصنعوا ما کان یصنع حتی تکونوا مثله!! 

ومن هؤلاء رجل رحل اسمه عبد الله» غبطه الناس على صالح 

أعءاله وجميل خصاله» وطابوا الوصول إلى ما وصل إليه فأنشدهم 
)١(‏ مع العارقين ص .)٠١١(‏ 
(۲) آخرجه ابن آبي الدتيا عن عبادة بن الصامت ک) في ( ص ج ص) رقم .)٤۱۹٩(‏ 


)۳( رواه الرمذي عن معاذ کا ف (ص ج ص) رقم (f AA)‏ وتخريج المشكاة رقم 
(0۱۱). 


صاحبٌ له على قیره بعد أن دفنه: 


يا من يومّل آن تڪون خصاله . كڪخصال عبد الله آنصيت واسمع 
فلأنصحنك 2 المروءة والنذي حج الحجيج إليه فاقبل أو دع 
اصدق وعف وير وانصرواحتمل واحلم وف ودار واصبرواشجع 

(۲) النار: وبئس القرار حيث التلاوم والعتاب» ومقاساة 


2 ٣“ م‎ 


العذاب هنالك تعض أصابع و لاينفع الندم ويو ويوم يعض 


آلظَالِم عل يَدَيَِ مون بجی آنَذْت مََ رول سیک ج 

1 وټ يي ل ايڏ اتا ڪليگ چ لقڌ الي عن ڪر بعد 

ِد u‏ ڪات الشيطين لأسن خدولاً) [الفرقان: ۲۷- ۲۹]. 
وإذا كان عموم البلاء في الدنياء وكثرة المصابين يخفف وقع 

الآلام على النفس كا قالت الخنساء تنعي أخاها صخرًا: 

ولولا كثرة الباكبن حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
فقد حيل بينك وبين هذا في الآخرةء فالدار غير الدار والحال 

غير الحالء ون يَقَعَُّم َليَوْم إذ ظَلَمْمْمَ انکر فى ألْعَدّاب 

مشر کون [الزخرف: ۳۹]. 

(۳) أن تكون 4 الجنة وهو 4 النار: تنظر إليه» وأنت مشفق 
وجل مما تراه من حاله» وقد كشف الحجاب بينك وبینه» ولولا أن 
انه تعال عرفه لك ما عرفته؛ لا تخیر من لونه وحیته فتادیه: أن قد 
وَجَدَتا ما وَعَدَنا رسا حَق قَهَلَ وَجدتم ما وَعَدَ رکه ا 


قَالوأ كَعَم4 [الأعراف: .]٤٤‏ 


638 ^ باو نكو الجفاو 
وياله من تبكيت يقطع نياط القلب ويحرقه بالحسرة والندامة 
فتعمل هذه الكلات أثرّا هو أشد من شرب الصديد وصب الحميم» 
أما كان يكفيهم تبكيت خزنة النار وهم على عتبة جهنم: ألم يأك 
رل نکم يَقَصُونَ علَيڪَم ٬َاي‏ وَيذِڙوتکر لِقاءَ يَريكم 
هَندًا) [الانعام: ١۳٠]ء‏ ثم يأتيهم تبكيت المؤمنين» عذاب فوق عذاب» 
وظلمة فوق ظلمةء أعاذنا الله من هذا المصبر. 

)٤(‏ أن تكون ے2 الناروصاحبك بے الجنة: تنظر إليه» وإلى 
ما حازه من نعيم ورضوان ترجوه وتتوسل إليه» والكلاليب المحاة 
تعمل آثرها في ظهركء تناديه وسن معه من آمل اببتة (افيشوا ليت 

مِنَ المَاءِ آ يٿا رڪم ۾ أ € [الاعراف: ٠١‏ ولکن هیهات 
هبیات م حت الین و وآ السات ان عله الین 
منوا وَعَمِلُوا آلصلحَت سَوَاءَ مياه lL e‏ 
E‏ [الجاثية: .]۲١‏ 
وبعد هذا التنبيه العام وجب قراءة هذا الاستجواب الإياني 
لتعد نفسك لآخر مثله يوم لا نفع مَالٴ ولا بون ج إلا مَن 
6 الله بقلب سر4 [الشعراء: ۸۸» ۸۹]» يوم تعلن نتيجة السباق» 
وصاحب هذا الاستجواب هو عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية. 

كان عبد الرحن بن يزيد بن معاوية خلا وفيا وصاحبًا نجِيًا لعبد 
الك بن مروان» فلا مات عبد الملك وتفرّق الناس عن قبره وقف 
عليه» فقال: أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأرجو وتتوعدني 
فأخافك!! أصبحتَ وليس معك من مُلك غير ثوبيك» وليس لك 


الفصل ارايم :كيف تبعل لوك امن الطلی 8g‏ د )ى ۸۹ 2٣‏ كي 
منه غير أربعة آذرع في عرض ذراعين!! ثم انقلب إلى أهله واجتهد في 
العبادة حتى عاتبه بعض أصحابه في ذلك فاستجوب من عاتبه 
قائلاً: أسألك عن شيء تصدقني عنه. 

قال: نعم. 

قال: أخبرني عن حالتك التي أنت عليها .. أترضاها للموت؟! 

قال الرجل: اللهم لا. 

قال: فهل بعد الوت دار فيها مستعتب؟ 

قال: لا. 

قال: أفتأمن أن يأتيك الموت على حالك التي أنت عليها؟ 

قال: الهم لا. 

قال: حال ما أقام عليها عاقل»". 

فالعاقل هو الذي يتوب قبل الموت بأن لو قيل له: إنك توت 
الساعة فإنه لا جد عنده ذنبًا بحتاج إلى التوبة منه فيسأل الإمهال من أجله. 

فهم هذا أبو نصر بشر بن الحارث فكان إذا ذكر عنده اموت 
يقول: «ينبغي لمن يعلم أنه سيموت أن یکون بمنزلة من جمع زاده 
فوضعه على رحله» ولم يدع شيتًا ما يجحتاج إليه إلا وضعه عليه“ لذا 
قبل سفرك وجب أن تسأل نفسك: هل نسیب من زادي شيئًا؟ 


)١(‏ صفة الصفوة )١١ ١ /٤(‏ بتصرف - ط دار المعرفة - بيروت 
(۲) التبصرة /١(‏ ۲۷۸). 


2 ۰ با نحو )لجار 
الذهبي: لم يكن في زمانه مثله» وكأن أبا حازم قد استنسخ وصية بشر 
السابقة بروحها وحروفهاء وذلك حين قال لمن سأله النصيحة: 


کا با لوجاءك الموت عليه 
فرايته غنيمة فالزمه»وكل ما لو 
جاءك الموت عليه فرأيته مصيية 
فا< ا 
والآن لنا موعد مع الظلال الوارفة والجنات الناعمة التي توجد في: 


الواحة الثانية: 


ا ست کي 


هدا لله على السلامة.. وصلنا الواحة الثانية وهى واحة كثيفة 
الأشجار كثيرة ا لخبرات» فتز ود منها ما استطعت. ۰ 

أيها المتسابق الكريم: اعلم أن كل واحد إذا خفت منه هربت منه 
إلا الله فإنك إذا خفت منه هربت إليه» فهو المخوف والمرجو في آن 
واحد فالخائف من الله هرب من ربه إلى ربه قفرا إل آله ی 
کر نه تذير هبون( [الذاربات: .]٠١‏ 

هذا ا لخوف لو سلك طريقه تجار الدنيا عن بجحذرون الفقر لنجواء 
قال فقیه القلوب یحی بن معاذ: «مسکین ابن آدم .. لو خاف النار کا 
يخاف الفقر دخل الحنة»". 


(۱) اللإحیاء /٤(‏ ۲۸). 
(۲) الإ حیاء /٤(‏ ۱۹۹). 


افم لارام :مف قعل فیا اسی الطو ا79 د )ی ٠٩۱‏ ٣2ک‏ 

ومن آثار الخوف من الله أنه ينبت من الغفلة صحوة» ويبدل 
السيئة حسنة» بل وفوق ذلك يظل أثره ينمو في قلب المخسابق حتى 
تلد السيئة حسنتين» قال بحيى بن معاذ: «ما من مؤمن يعمل سيئة إلا 
ويلحقها حستتان: خوف العقاب ورجاء العفى. 

وإليك هذه المقابلة الصحفية مع فاطمة بنت عبد الملك زوج الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز: «كان عمر أعظم موي ترقا وتعلگاء عدي 
با لملك ونشأ فيهء لا يعرف إلا وهو تعصف ريحه فتوجد رائحته في المكان 
الذي يمر فيه» ويمشي مشية تسمى العمرية» فكانت الجواري يتعلمنها 
من حسنها وتبختره فیه»"» فلا ولي الخلافة وتحمل الأمانة علمه 
الخوف من الله السبيل لبذل الجهد حتى يلحق بقافلة السبعين ألما 
ولنترك الكلام لزوجته فاطمة تصف حاله وتقول: 

«ما رأيت أحدًا أكثر صلاة ولا صيامًا منه» ولا أحدًا أشد فرقًا 
(خوقا) من ربه منه» کان يصل العشاء» ثم جلس يبکي حتی تغلبه 
عیناه» ثم يتتبه فلا یزال يبکي حتی تغلبه عیناه» ولقد کان معي على 
الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كا ينتفض العصفور 
من الماء ويجلس فأطرح عليه اللحاف»". 

وبلغ الخوف من عمر مبلغا عجيبًاء فعن أبي عبيدة عقبة بن نافع 
أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال: ألا خبريني عن عمر؟ 
قالت: «ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ استخلف. 


.)۱۷۰ /٤(ءاحإلا‎ )۱( 

(۲) سیرة عمر بن عبد العزیز ص (۴۳۲ -)٣۳‏ ابن عبد الحكم- ط دار الفضيلة. 
() الزهد لابن المبارك ص .)۲٠٠١(‏ 

.)١۴١١/١( سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 


٩ 8‏ رټ ړ يی کې ماف ښدوالجناږ 
هذا في بيته» أما بين الناس فينقلة لنا ابن عبد الحكم في كابة 
«سيرة عمر بن عبد العزيز»: «قرأً حمر بن عبد العزيز بالناس ذات 
ليلة «واليل إذّا يغشى) [الليل: »]١‏ فلا بلغ «قاندرتک تارا 
َاَظ )4 [الليل: »]1١‏ خنقته العبرة فلم يستطع أن ينفذهاء فرجع حتى 
إذا بلغها خنقته العبرة» فلم يستطع أن ينفذها فتركها وقرأً سورة 
غبرها». 
خوف يفرض على المتسابق حقاتق يبسطها له أحد بن حرب في 
كلات قصار لكنهن جوامع: 
- من يعرف أن الجنة نرين فوقه» والنار تُسعّر تحته كيف ينام 
بینه|؟!! 
ومن ميدان التذكير بالقول إلى ميدان التذكير بالضرب إن كانت 
النفس قد ملت ساع المواعظ واعتادت النوم والإمام خطب» فهذا 
سيد التابعين وزاهد العصر أبو مسلم الخولاني فقد علق في بيته سوط 
يخوف به نفسه يقول: قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتی یکون 
الكلل منك لا مني» فإذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه 
قائلاً: أنتِ أولى بالضرب من دابتي. 


فض واحة الخوف کر 


علم الأفذاذ فضل هذا الواحة وبركة ثمارها فاستزادوا منها 
وغېلوا من معينهاء فزاد حرم وهطلت دموعهم وسالت أودية 
بقَدرهاء حتی جاءهم البشير: (وعزتي 5 اع لعبدي أمنين ولا 


.)0٥۸( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص‎ )١( 


الفصل ارام :كيف قعل لبك امع فلي 83g‏ د @) > ۹ 62٣‏ 
خوفين إن آمنني في الدنيا أخقته يوم مع عبادي» ون هو خافني في 
الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي»» وتتوالى الأعطيات الربانية والمنح 
الإهية يسوقها لنا رسول اه َة فيقول: «لا يلج أحد بكى من خشية 
الله حتى يعود اللبن في الضرع». 

لا یلجھا بل لا یکاد یقترب من آبواہہا حتی یصیر آمن الناس 
غدا سئل یی بن معاد: من آمن التاس غا؟ قال: «أشدهم خوقا 
الیوم»”. 

ولرب] كان الرجل من أهل النار فجاءت دمعة في ميزانه فثقلته 
فيدخل الحنةء فعن عبد الرحمن بن سمرة ك قال: خرج علينا رسول 
اله َة ونحن في صفة المدينة فقال: «إني رأيت البارحة عجبًا.. رأيت 
رجلا من آمتي هوی تي النار فجاءته دموعه التي بکی بہا في الدنيا من 
٥‏ ۾ ية الله فأخرجته من النا“ ٠‏ ا 

وليست النجاة من النار فحسب» بل الفوز بالجنة وَأمًا من 
خاف مَقَام ريم وهی اَلتَفسَ عَنِ آهوی ج فن َة هى 
الْمَأوّى4 [التازعات: ١٠٠٤ء »]٤١‏ ومن وراء هذه الحنة جنه أخرى 
ليتضاعف سرورك بالتنقل من واحدة إلى الأحرى: «وَلِمَن خافَ 


(۱) رواه ابن حبان وأبو تعيم عن شداد بن آوس» وحسله الألباني تي (ص ج ص) رقم 
)6۰۸( 

(۲) إحياء علوم الدين .)١١١ /٤(‏ 

(۳) رواه النسائي والترمذي وأحد واللفظ له وحسنه الألبافي تي (ص ج ص) رقم 
.(Y00)‏ 

(4) رواه الطبراني والترمذي عن عبد الرحن بن سمرة كا في الجامح الصخير رقم 
(۲٠٠۲)ء‏ وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف» لكن قال اين تيمية: أصول السنة 
تشهد له۔ 


A OA ٤ S38‏ باق نحو الجن 
مَقَام رَبَمِے جَنسّان) [الرہن: .]٤١‏ 
فعن عبد الله بن قيس 4 آن رسول الله َة قال فيه|: «جتتان 
من فضة آنيته)ا وما فیهاء وجتتان من ذهب آنیته) وما فيھاء وما بين 
لقوم وبين أن ينظروا إلى رہم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه 


(1) e = 2 


فان كنت ممن بخاف فهناك مظتة الخبر 
وفرصة النحاة وأمل التوفيق» وإن كنت ممن ا 


يخاف رددنا كلام سالم صاحب عمربن عبد العزيز 
لما دخل عليه وقد ولي الخلافةء قال عمر: يا سالم 
إني آخاف آن لا آنجو. قال سالم: «إن كنت تخاف 
فنعماء لكني أخاف علیڪ أن لا تخاف». 


لکن خوفا لا يتبعه عمل» وحسرة لاأ تولد حركةء هو خوف 
مزيف وحسرة كاذبة وحجة على صاحبها لأ حجة له. 

لأن «من خاف آدلج ومن دلج بلغ المنزل»" أدلج: سار آول 
الليلء وهي كناية عن التشمير في الطاعةء فهو خوف يدفعك إلى ظماً 
النهار ومناجاة الأسحار واتباع ذلك کله بالاستغفار› بهذا تلحق 
بالركب و إلا مكانك لن تبرحه. 


(1) رواه الشيخان وابن ماجة عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في (ص ج ص) رقم 
(1¥00). 

(۲) سيرة عمر ين عبد العزيز ص -)١۲١(‏ ابن الجوزي- دار ابن خلدون. 

(۳) رواه الترمذي والحاكم في المستدرك عن أي هریرة کا قي (ص ج ص) رقم .)٠١۹۸(‏ 


امل ارام :مه تمل لد امع اطید 114 و ی ۹۰ 2 کی 


يا آمتًا مع قبح الفعل منه» هل 
أتاك توقيع آمن أنت تملكه؟ 
جمعت شیئين امتا واتباع هوی 
هذا وإخداهما 2 المرء تهلكه 
والمحسنون على درب المخاوف قد 
ساروا وذلك درب لست تس لڪه 
فرطت ك الزرع وقت البذر من سفه 
فكيف عند حصاد الناس تدرڪه 
لکن تری مم کان هذا الخوف کله؟ 
نجيبك فنقول: «من لم يشاركهم في هواهم ويذق حلاوة 
نجواهم لم يدر ما الذي آبکاهم من لم يشاهد جال يوسف ل يَذرٍ ما 
الذي آل قلب يعقوب»'. 
فاعلم - حفظك الله - أن هذا خوف من: 
)١(‏ سوء الخاتمة: 
عن سهل بن سعد ظ4 عن النبي بل قال: «إن العبد ليعمل عمل 
أهل النار وإنه من آهل الجنةء ويعمل عمل أهل الحنة وإنه من آهل 
النارء وإت الأعمال بالخواتيم» ولذلك كان أكثر دعاء النبي ي: «يا 
مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينكف»". 
وتظل هذه الصفحة عالقة به َة في كل وقت وحين حتى في 


(1) لطائف المعارف ص (١٤)۔‏ 
(۲) روا الشیخان عن سهل بن سعد کا في (ص ج ص) رقم .)۱١۲۰(‏ 
(۳) رواه الترمذي وال حاکم عن انس کا قي (ص ج ص) رقم .)۷۸٦٤(‏ 


638 1 سه وړ ی( کي سباق و الجنار 
يمينه» فعن ابن عمر قال: كانت يمين النبي ية: «لا ومقلّب 
القلوب»" فقيل له في ذلك؟ فقال: «إنه لیس آدمي إلا وقلبه بين 
أصبعین من أصابع اله» فمن شاء أقام» ومن شاء أزاغ». 

وهكذا كان النبيون من قبلء فهذا خليل الرحن إبراهيم يدعو: 
«واجنبی وی ان نعبْدَ الأَصْتَا) [ابراهيم: »]۳٣‏ ويوسف يناجي 
ربه: «تَوَفی مُسَلْمّا) [یوسف: ۱۰۱ فإذا کان هذا حال رسل الله 
وهم أكرم الخلق على الله وأعظمهم درجةء فكيف بمن لا يساوون في 
جوارهم ذرة من تراب» آليسوا إلى هذا ا لخوف أحوج؟! 

کم من مُتساّق جبل لما اقترب من بلوغ قمته زلت قدمه فهوی 
إلى الماوية» وكم من راكب بحر لمح بر الأمان من بعيد فلا أوشك 
على الوصول لعب به الموج فغرق» وما منا أحد إلا وهو واقع تحت 

هذا ا لخطرء فرب قلوب خاشعة وأعين دامعة وفع في سجل أعاها: 
عَاية ناصية ي صلل تارا حَامِيَةً [الغاشية: ۳ »]٤‏ وون ف 
اللوح المحفوظ في حقها: وَل يَذَخلُونَ آلَجَنَةَ حى يلج َمل فى 
سم لياط 4 [الأعراف: ١٤]ء‏ .. 

وإليك خبر من صلى رُكيعات في جوف الليل» وصام يومًا آو 
يومين ثم ظنٌ بذلك أنه حجز مقعدًا في ا لجنان مع ا لحور الحسان: 

«یروی أنه كان بمصر رجل يلتزم مسجدا للأذان والصلات 
وعليه اء العبادة وآنوار الطاعةء فرقى يومًا المنارة على عادته للأذانء 
وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي» فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب 
(۱) رواہ الشییخان وآبو داود کا (ص ج ص) رقم (۲۸۰۲). 
(۲) رواه الترمذي عن آم سلمة ک) في ( ص ج ص) رقم .)٤1۷۷(‏ 


انل ارام :طف تمل فل امو لظو 794g‏ د نہ ۹۷ ٣2ک‏ 
الدارء فافتيّن بها وترك الأذان؛ ونزل إليها ودخل الدار فقالت له: ما 
شأنك؟ ما تريد؟ قال: أنت أريد. قالت: لاذا؟ قال ها: قد سَلَبْتِ لبي 
وأخذت بمجامع قلبي» قالت: لا أجيبك إلى ريبةء قال هها: أتزوجك» 
قالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية» وأبي لا يزوجني منك» قال ضما: 
أتنصر. قالت: إن فعلت أفعل» فتنصّر ليتزوجهاء وأقام معهم في 
الدارء فلا كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط 
منه ومات» فلا هو بدینه حظي ولا هو بها ظفر» فنعوذ بالله ثم بالله من 


سوء الخاتمة». 
وطمذا أوصانا النبي : «لا تعجبوا بعمل عامل»ء حتی تنظروا 
بم نتم ل" . 


ويستل ابن القيم قبسا من نور النبوة فيصوغه مثلاً جلو به 
الظلمة ويرفع به الحجب عن الأبصار: إن الرجل ليعمل بطاعة الله 
ستين سنة فإذا كان عند الموت جار في الوصيةء فيختم له بسوء عمله 
فیدخل النار» ٹم يرص حروف نظریته قائلاً: 

«العمر بآخره والعمل بخاتمته". 

فإن استعصی عليك الفهم» وطلبت مزید شرح» واستفاضة 
بلاغ قال لك: «من أحدث قبل السلام بطل ما مضي من صلاته» ومن 
عمره» لقن الله بذلك الوجه» . 


NES .)١٤١۷( التذكرة ص‎ )1( 


(۲) رواه الطبراني في الکبیر عن أب آمامة کا في (ص ج ص) رقم .)۷۲٤۳(‏ 
(۳) الفوائد ص (۸۳). 
)٤(‏ السابق ص (۸۳» .)۸٤‏ 


۸٢‏ سرچ هی مي مسالا ښدوالجنار 
هكذا خاف السلف 


کان سفیان الثشوري- رحه اله یشتد قلقه من خاتمته» وما سبق 
من علم الله تعالى» فيبكي ويجزع»› فقيل له: «يا أبا عبد الله.. عليك 
بالرجاء فإن عفو الله أعظم من ذنوبك» فقال: أو على ذنوبي أبكي؟ لو 
علمت أني أموت على التوحيد لم أبال أن ألقى الله تعالى بأمثال الجبال 
من الخطايا»» وقال ذات مرة: «ما أمن أحد على دينه إلا شلبه". 

فإذا م يْسْلّب التوحید» ودخل قبره موخْدًا فیا بشراه» بشره بذلك 
أحمد ابن أب الحواري فقال: «إذا دخلت القبر ومعك الإسلام فأبش. 

قلوب الأبرار معلقة بالأعال» أما قلوب المقربين فمعلقة 
با لخواتيم. قال بعض السلف: «لو كانت الشهادة على باب الدار 
والموت على الإإسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الشهادة 
فقيل له: و؟ قال: لأني لا أدري ما يعرض لقلبي من المشاهدة في) 
بين باب الحجرة وباب الدار فيغبر التو حيد». 

(۲) الخوف من عاقبة المعصية: 

فالمعصية الواحدة قد يغفرها الله لك كا يملك أن يُعدّبك ہا 
فاسمع: «يا مغرورًا بالأماني: لن إبليس وأهبط من منزل العز بترا 
سجدة واحدة ار ورخ آدم من الحنة بلقمة تناوهاء وحجب 
القاتل عنها (أي: الجنة) بعد ن رآها عيانًا بملء كف من دم وأمر 


(۱) قوت القلوت ص .)٤۷١(‏ 

(۲) منهاج العابدين ص .)۲٠١(‏ 

(۴) سیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۹۲). 

)٤‏ قوت القلوب ص »٤۷١١(‏ ۷۲٤)ء‏ والمقصود بالشهادة: شهادة التوحيد. 


خضل الرايم :كيف تاع لبك أسي الفلي 7032 د © ۹ و 
بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة في لا محل له وأمر 
بإيساع الظهر سياطا (أي: الجلد) بكلمة قذف أو بقطرة من مسكرء 
وأبان عضرا من أعضائه بثلاثة دراهم" فلا تأمنه أن يحبسك في 
النار بمعصية واحدة من معاصيه رلا ساف غقبًا)[الس: [٥‏ 
دخلت امرأة النار في هرَّةء وإن الرجل المتكلم بالكلمة لا يلقي 
ها بالا يوي با في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»". 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد 
ونسيت أ الأء آخرج ادما منها إلى الدتيا بذنب واحد 
وقد تنسى ذنبك ولکن الله لا ینسی!! 
نموت ونبلی غي رانذنويتا اذا نحن متنا لا تموت ولا تبلى 
وإليك هذا الخبر الذي يبعثه لك أبو هريرة ك ليبعث- لا 
الخوف فحسب- بل الرعب في قلبك فتتوقى أشواكا كانت تعلق 
بأثوابك من ذي قبل دون أن تلقى هما بالا وآن لك بعد قراءة هذه 
السطور أن تنتبه. 
عن أبي هريرة # قال: لما انصرفنا مع رسول الله ية إلى وادي 
القری ونزلنا بها أصيلاً مع مغرب الشمس» ومع رسول الله غلام له 
أهداه له رفاعة بن زيد فوالله إنه ليضع رحل رسول الله إذ أتاه سهم 
غرب (طائش) فأصابه فقتله. فقلنا: هنيئًا له ا لجنة. قال: «كلا والذي 
نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم ل تصبها 


(1) آي أن الله أمر بقطع يد السارق بثلاثة دراهم يسرقها. 
(۲) الفوائد ص (۸۳). 


S38‏ 2 باق و الجفار 
لمقاسم لتشتعل عليه نار . 


سبحان الله... هذا رجل رآه الناس من أهل 
الجنة) واصبح من خدم رسول الله يراه حيث 
يقوم ويصوم ويعظ الناس» يصب له ماء 
الوضوء» ويتبر ك بآثار طهوره» ولكن ذلك كله . 
لم يشفع له ومعصية واحدة صفيرة أدت به إلى 

النارء ولو كانت شملة من غنيمة لا يؤبه لها. 


سمع رجل من أصحاب رسول الله هذا الحديث ورآى هذه 
الواقعة فقال: أصبت شراکين لنعلين لي (أي: من الغنائم)ء فقال له 
النبي إا: يقد (يقطع) لك مثلها في النار»» ولا كلف الرسول بل 
أحد أصحابه بتقسيم الغنائم ولقي من التعب والحر الشديد ما جعله 
يعصب رأسه بعصابة من الغناتم يتقي بها الشمس,» قال النبي ي له: 
«عصابة من النار عصبت بها رأسك»» وتوفي رجل من أشجع فلم 
یصل عليه وقال: « إن صاحبکم غل في سبیل الله» فوجد في متاعه خرز 
لا يساوي درهمین». 

كلات تقشعر هما الأبدانء وتبلع هما الأفئدة» وههذا نوصيك 
ونقول: احذر معاصيك وتذكر أن أول الغيث قطرةء وإن) السيل 
اجتماع النقطء وما الكف إلا إصبع وإصبع» ومعظم النار من 
مستصغر الشررء وإليك هذه الموعظة البليغة التي نطق بها أبو القرج 
ابن الجوزي: 


(۱) رواه الشيخان والنساثي وأبو داود عن أي هريرة کا في (ص ج ص) رقم .)1۹٤۲(‏ 


الفصل الرايم :كيف تومل فاباك امع لطي 44د )ى 2527٠١١‏ 
«غاب المهدهد عن سليان ساعة فتواعده فيا غائبًا عنا طول 
عمره.. أما تحذر غضبناء خالف موسي الخضر في طريق الصحبة 
ثلاث مرات» فحلَ عقد الوصل بکف هدا فاق بی وََيَيْكَ4 
[الكهف: ۷۸]ء أما تخاف يا من لم يف لنا قط أن نقول في بعض زلاتك 
هنا فراق بینی وَببّكَ4 . 
رحمك الله يا أسامة بن منقذ فطالما كنت تردد: 
يا رب إن إساءتي قد سودت بيد الكرام الكاتبين صحائفي 
والخوف منك ومن عقابك مقلقي فارحم مخافة ذي الفواد الراجف 
من خاف شيئًا فرّمنه هاريًا وليك منك مَمَرٌعبد خائف 
(۳) الخوف من عدم القبول: 
فعن عائشة أم المؤمنين آنا قالت: «سألت رسول الله ية عن 
هذه الآية: الین يوون ما ءَاتوا ولو چم وجل أن إلى رم 
ر عون [الومنون: ١٦]ء‏ قالت عائشة: الذين يشربون الخمر 
ويسرقون؟ قال: «لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا قبل منهم» أولئك الذين يسارعون في 
الخرات». 
وفارق کبیر بین من يسارعون في اخيرات ومن يسارعون في 
الآثام» هو ذات الفارق بين النور والظلمة.. بين الساء والأرض.. 
بين الحياة والموت» نطق بذلك إمام من أئمة المهدى هو الحسن 


(۱) المدهش ص .)٤۹۱۰٤۹۰٩(‏ 
(۲) رواه الترمذي وابن ماجة عن عائشة كا في السلسلة الصحيحة رقم .)١١١(‏ 


۰١ 8‏ س( “کي باو فو الجفار 
واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم» إن المؤمن جمع إحساتا 
وحشية» والمنافى جمع إساءة وأمًا». 

آما غیره فکأنه آذ صکا من الله بمغفرة ذنبه وحجز مقعده في 
الفراديس بمجرد أدائه ركعات ينقرها نقر الديكة بلا خشوع» وأوراد 
یرددها بلا روح. 

قال أبو أيوب: قال لي أبو مالك يومًا: يا أبا أيوب لثن م تأت الآخرة 
الؤمن بالسرور فقداجتمع عليه الأمران: مَم الدنيا وشقاء الآخرة 
قلت: بأبي أنت وأمى وكيف لا تأتيه الآخرة وهو ينصب لله في الدنيا 
ويدأب» قال: يا أبا أيوب فكيف بالقبول؟ وكيف السلامة؟ ثم قال: كم 
من رجل يرى أنه قد أصلح شأنه» قد أصلح قربانه» قد أصلح همته» قد 
أصلح عملهء بجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه #وقدمتا إل 
ما علو من عَمَلٍ قَجَحَلتَه هَباء مَنثورًا) [الفرنان: ۲۳]. 
فمن وجد الطاعة فلا يغتر» فريما فتح لك 
باب طاعته» وانهضك إلى خدمته» ولم يفضتح 


سل أبو عبد الرحن‌حاتم الأصم: كيف تصلي؟ قال: «أقوم 
بالأمر» وأمشي بالخير» وأكبّر بالتعظيم» وأقرً بالترتيل والتفكرء 
وأركع با لخشوع» وأسجد بالتواضع» وأجلس للتشهد بالتمام» وأسلم 
بالسبل والسنةء وأسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجلء وأرجع على 


الفصل ارام :کف قعل لیا سی الفلو 789g‏ د (@) ی ۱١١‏ ٣2ک‏ 
نفسي بالخوف.. أخاف ألا قبل مني شيء». . 

وليس أمر النجاة معلقًا بكثرة الطاعات» فإن أكبر طاعة إذا 
أصابتها آفة العجب والرياء صارت لا قيمة لهاء مصداق ذلك قول 
النبي يا: «رب قائم حظه من قيامه السهر» ورب صائم حظه من 
صيامه الجوع والعطش». 

وإن أقل طاعة إذا سلمت من هذه الآفات أعطى الله صاحبها 
من الأجر والثواب ما لا حد له. سثل النخعي عن عمل كذا وكذا ما 
ثوابه؟ فقال: «إذا قبل لا محصی ثوابه". 

والمتسابق الفت لا یتعحب جسده ے غیر 
فائدة» فيغتر بالعدد والكثرة دون ان بنظر 
إلى اللب والجودة» وشعاره الذي يرفعه: 
جوهرة واحدة خير من ألف خرزة. 

٤‏ الخوف من الاستندراج: 

قال النبي ب: «إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما بحب 
وهو مقيم على معاصيه فإن) ذلك منه استدراج». 

فإذا أنعم الله عليك بنعمة من نعمه كوفرة مال أو كثرة عيال أو 
ارتفاع مكانة أو عافية بدن» واجتمع مع هذه النعمة ارتكاب كبائر أو 


.)۷١ ء۷٤‎ /۸( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) رواه الطبرافي عن ابن عمر وأحد والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة کا في (ص ج ص) 
رقم .)۳٤۸٤(‏ 

)۳( منهاج العابدین ص .)۲۲١(‏ 

() رواه أحمد والطبراني» واليهقي في الشعب عن عقبة بن عامر كا في (ص ج ص) رقم 
)١1(‏ والسلسلة الصحيحة رقم .)٤١٤(‏ 


68 ١۰د‏ چپ کي مالو نوالجناو 
إصرار على صغائر كنت في عداد المستدرجين بنعم الله عليهم وهم لا 
يشعرول. 

كل نعمة لا تقرب من الله فهي نقمة» وكل عطية تصرف عنه 
e‏ 

وسنة الاستدراج سنة إلمية حذرنا الله من أن نغفل عنهاء فقال 
عز وجل: سيون انما تُيدھر بي ِن مَالِ َيین چ سارع 
هم نی آلنرت بل ا شعرون) [المؤمنون: »٥٥‏ 7]» وأمثال هؤلاء 
ظنوا الامتحان نتيجة والبلاء نعمة والإمهال رضاء فعاب الله عليهم 

ي کتابه وقال: فما آلإنسن إدًا ما بده ربهء فاكرمهء وَتَعْمَه 
قول r‏ رن4 [الفجر: »]٠١‏ وما درى المسكين أن زواج 
النعمة من الإصرار على الذنب ينجب جنين الاستدراج الذي يكبر 
وينمو مورتًا الخزي والبوار والملاك والخسرانء قال تعالى: «فلَمًا 
سوا ما ذُڪَرُوا په فَختا عليه ابوب ڪل سء حَ لدا 
فرځوا ہما اونا اخُذهُم بَعْمَةٌ فإِذا ف مبلسون) [الانعام: .]٤٤‏ 

أما المؤمنون فقد وجلت قلوبهم لما سمعوا تبديد: #والذين 
کدبُوا بعَايتِتا سدَسَمَدَ رجهم م حَيتٌ لا يعْلَّمُون€[الأعراف: 

۲ وتجافت جنوبهم عن المضاجع لما بلغهم وعيد: وای آ 
رک کیدی تین [الأعراف: ۸۳٠]ء‏ وعلموا أن الوصول إلى لآلى 
الفردوس ال دون الغوص قي بحار الخوف» وأن الطير في الحنة لا 
خر بين يديهم مشويا دون أن يُصاد بسهم المجاهدة ونيال المكابدة 
التي يطلقونها في حياتهم قبل السفرء علموا هذا فكان حالم في الدنيا: 


الفصل الرایم :ية تومل فلید علطو 94د )> ٠۰١‏ 2 کي 


إذا ما الليل آظلم ڪابدوه 
أطارالخوف نومهم فقاموا 
لہم تحت الظلام وهم سجود 
وخْرْمن ب النهار لطول صمت 


فيْسر عنهم وهم رڪوع 
وآهل الأمن ب الدنيا هجوع 


عليهم من سڪينتهم خشوع 


ا د 
الدين» وفساد العقل» يقسم على هذا الحسن البصري فيقول: «والله ما 
أحد من الناس بسط له في أمر من أمور دنياه» فلم خف أن يكون 
ذلك مكرًا به» واستدراجًا له» إلا نقص ذلك من عمله ودینه 


7 ٣ و‎ 


والآن احزم أمتعتك واستعد للإقلاع حتى تهبط في مطار: 


(۱) الحسن البصري ص ۳۸- ابن الجوزي- ط مكتبة الخانجي. 


2 ۰ با نو الجفار 


الواحه الثالثة: 
بر حسرة اهل الجنة ر 


عنوان عجیب» فکیف یتحسر من فاز؟ لیس قد نال مراد 
وبلغ ما أمل؟ لكن النبي ية قال: اليس يتحسر أهل الجنة على شيء 
إلاعلى ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها». 
الدنياء بل لأنكم تركتم فيها ساعة فلم تملأ بذكر الله» بين يبكي 
غيركم لفوات لذته» ويتحسر لفراق شهواته» فشتان بين الفريقين. 

وتجمع الإمام الأوزاعي تلاميذه ليشرح هم حديث رسول اله 
ي فيقول: «ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على 
العبد يوم القيامة يومًا يومَّاء وساعة ساعةء ولا تمر به ساعة لم يذكر اله 


(۲) 


ساعة» ويوم مع يوم» وليلة مع ليلة ؟!!» 
مر بهذه الواحة عشاق الجنان وخاطبوا الحور وهم كشيرء لكننا 

توفرًا لوقتك سنقف مع عشاق ثلائة ف فحسب. 

أيها العاشق مهلا إننا مهرناغال لمن يخطبنا 

جسد مضنى وروح ج العنا وجفون لاتذوق الوسنا 

وفواد ليس فيه غيرنا فإذاماشئت آذ الثمنا 

(۱) رواه الطبراني في الكبير واليهقي في الشعب عن معاذ کا في (ص ج ص) رقم 


.(orYY) 
.)۱۹( مع العارفین ص‎ )۲( 


سرامم :کید تمل طلا اس لظو 14د )ی 2۱۰۷ کی 

العاشق الاول: 

كان عبد الله بن عمز ظ4 يصلي على الجنازة ثم ينصرف» فلا مر 
بواحتنا أقبل فلا سمع حديث النبي ب: «من تبع جنازة مسلم إيمانا 
واحتسابًاء وکان معھا حتى يصل عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع 
من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع 
قبل أن تدفن» فإنه يرجع بقيراط من الأجر»". 

فلا سمعه تعاظمه وأرسل إلى عائشة رسولا يسأها عن قول أبي 
هريرة راوي الحديث» ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت» وأخذ ابن عمر 
قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى يرجع الرسول إليهء فقال: 
قالت عائشة: صدق أبو هريرة» فضرب ابن عمر بالخصى الذي كان 
في يده الأرض وهو يقول: لقد فرطنا في قراريط كثيرة» يتحسّر على 
طاعة ضيعها تدنو به من الحنة» وغيره يتحسر على معصية ل ينلها تدنو 


إلعاشق إالثانى: 


هو أحد الذين قال تعالى عنهم: ولا على لزي إا ىا 
اتوك لِىَحَملَه قلت ل اچد ا الڪ عليه تَوَلّوا وأغينهة 
فيض من آلدمع حرا ألا جدوأ ما فقون [الربة: .]٠۲‏ 

هذا والله بكاء الرجال؛ بكوا على فقد رواحل يحملون عليها إلى 
اموت ف مواطن تراف فيها الدماء وتتطایر فيها الأشلاءء وتَقطف 
فيها رؤوس الرجال» أما من يبكي فوات حظه من الدنياء وكانت 


.)٠١٠٤( رواه البخاري والنسائي عن أي هريرة كا في (ص ج ص) رقم‎ )١( 


8 ۶-۰۸ ړ ی کې مالف ندوالیناږ 
حسرته على فقد شهواته» فذلك بكاء الأطفال. 
سهر العيون لغير وجهك باطل ‏ وبكازهن لغيرفقدك ضائع 

إلعاشق إلثالث: 

يرى عمله يقصر به عن الحنة ما م يطْعّم بظمأً المواجر» وقيام 
ليالي الشتاء فلا حضرته المنية بكى حسرة إذ حيل بينه وبين راحته» 
وراحته في الظماً والقيام!! 

ذلك هو عامر بن عبد قيس لما سثل عند احتضاره: ما يبكيك؟ 
قال: «ما أُبکی جزعا من الموت» ولا حرصًا على الدنیاء ولکن آبکی 
على ظما الهواجر وعلى قيام ليالي الشتا. ۰ 


() الزهد لابن البارك ص .)٠١(‏ 


فصل الرایم :کید قعل فلمك آمی لطر 4# د کہ ۱۰۹ 2٣‏ که 


الواحة الرابعة: 


KK خمسية الصحابة‎ n 


هذه واحة مباركة تنبت خسة أنواع من الزاد لا نوعًا واحداء 
وكفى بها أنها الواحة التي أوى إليها صحابة رسول الله َة خير قرون 
هذه الأمةء فلنشرب من نفس المعين» ولننهل من نفس ما نلوا منه. 

هذه الأنواع الخمسة نقلها لنا الإمام الأوزاعي وهي: «لزوم 
الجماعةء واتباع السنةء وعبارة المسجد وتلاوة القرآنء والجهاد في 
سبیل اش“ 

|- لروم الجماعه: 

هذا هو زادهم الأولء واقرأً معنا هذا الحديث العجيب المعجز: 
الناس فقال: «.... وبينها رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة 
فطلب حتی کأنه استنقذها منه فقال له الذئب هذا: استنقذتها مني فمن 
يتکلم؟ قال: «فإني أومن بهذا آنا وأبو بكر وعمر وما هما ٹا (أي: 1 
يكونا حاضرين ومع هذا صدَقا وهذا دلالة على قوة الإيان). 

ايها اطنسابقد: ليست هذه الواقعة التي ذكرها الحديث على 
سبيل الرمزء كلا إنا هي (واقع يتكلم) نقله لنا (وحي) على لسان 


(1) بهجة المجالس (۳/ -)٠٤١‏ القرطبي. 
(۲) رواه الشيخان والنسائي عن أي هريرة کا في (ص ج ص) رقم (۲۸۹۸) والإرواء 
رقم .)۲٤۷(‏ 


68 ۱° اؤ خدوالجفاو 
رسول الله يد ذئب يتكلم بقدر الله مع الإنسان وبلغته ليتعلم 
الإنسان حقيقة قيمة يريده الله أن يعلمهاء هذه الحقيقة هي: «إنما يأخذ 
الذئب من الغنم الشاة القاصية». 

الذئب هو الشيطانء والغنم هم البشر» فاق بقلبك لا بعينك ما 
وراء الأحرف والكلهات ثم امض وسابق» وكن في المقدمة لاني الساقة. 

لكن ملازمة الصالحين يتجاوز أمر النجاة إلى أمر التربع وسط 
الجنة فيخبرنا النبي يية: «من أراد بحبوحة الجنة (أوسطها) فليلزم 
الجياعة»» ويؤكد لنا فيقول: «علیکم بال اعة وإياكم والفرقةء فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» فإن استطاع الشيطان أن 
يغوي الواحد فهو من الاثنين أبعد وأعجزء فكيف ومتسابقنا ضمن 
رفقة صالحة تذكره إذا نسى» وتعينه إذا ذكر» وهذا كان (الواحد 
شیطان» والائنان شیطانان» والثلاثة ركب) ”"» وذا قيل: كدر 
الجاعة خير من صفو الفرد. 

الرفيق قبل الطريق_ )جردو 

ولأن التجريب قبل التدقيق كان أحهد بن حنبل يدقق في اختيار 
من يدنيه» وعرف عنه ذلك حتی قال عنه الشاعر: 
ويحسن ل ذات الإله إذا رآى مضيمًا لأهل الحق لا يسلم البلا 


وإخوانه الأدنون كل مُوَفْق بصيربامر الله يسمو إلى العلا 


(۱) رواه أحمد في المسند بتحقیق آحمد محمد شاکر (۱/ ۲۳۲۰ء ۲۳۱)» وقال: إسناده 


a 
.)١١( رواه ا لحاكم عن أي هريرة كا في السلسلة الصحيحة رقم‎ )۲( 


(۱) بصیر بامر الله: جد الله حیث أمره» ویفتقده حیث نها 
إن تکلم فباله» وإن سكت فباله» وإن تحرك فبالله» وإن حب فباش 
وإن عادى فبال» وإن قدّم حطوة» أو أخرها فبالل. 

(۲) يسمو إلى العلا: فيذكرك بالله إن نسيت» وبالموت إن 
غفلت عنه» وبحقيقة الدنيا إن انشغلت اء وبالصف الأول إن 
افتقدك فيه وبسنة النبي به إن بعدت عنهاء وبورد القرآن إن 
هجرتهء وباستغفار الأسحار إن نمت عنه» وبظماً الهواجر إن تركته. 

فليكن إخوانك من نفس النوع إخوان خيرء ولا تخدعن فيهم 
فلا یکونون سوی اُصحاب دنیا کا خع فیهم آبو مسلم الخولاني !! 

دخل آبو مسلم الخولاني- رحه الله- مسجدا فرأى فيه حلقة 
ظنهم في ذكرء فجلس إليهم فإذا هم يتحدثون في الدنيا فقال: 

«سبحان الله! هل تدرون یا هؤلاء ما مثلي ومثلکم؟.... کمثل 
رجل أصابه مطر غزير وابل فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين 
فقال: لو دخحلت هذا البيت حتى يذهب عني أذى هذا المطر» فدخل 
فإذا بیت لا سقف له» جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير: 
على ذکرء فإذا نتم أصحاب دنيا»"'. 

والجاعة التي نعنيها جاعة «اجلس بنا نؤمن ساعة» ورفقة «ألن 
قلبي بذكر الله»» فإن لم تزل قسوة قلبك بصحبتهم قلنا لك: 

«لا تضجرء فللدوام أثرء جالس الباكين يتعدّ إليك حزنم» 


4 


)١(‏ صفة الصفوة -۲٠۹ /٤‏ ابن الجوزي- ط دار المعرفة. 


۱١ 8‏ سر “ک4 اؤ خوالجفار 
فتأثير الصحبة لا بخفى» أما ترى دود البقل أخضر؟!» . 

فعليك بحبهم والتودد إليهم تحشر معهم» وإلا فالتهديد حاضر 
يرسله لك عبد الله بن مسعود: «لو أن رجلا قام بين الركن والمقام 
يعبد الله سبعين عامًا لبعثه الله مع من يحب“ يقطع الطريق بذلك 
على من يستبدل الذي هو آدنى بالذي هو خير ويؤثر حب الفجار 
على حب الأبرار. 


ويكمل الحسن تهديد ابن مسعود 
فيقول: «لا يغرأنك قول: يحشرالمرء مع 
من أحب» فإن اليهود والنصارى يحبون 
أنبياءهم وليسوا معهم»". 


2 لمنقلون ! ار 


وانظر کف ينقد الاخ الصالح آغاء حين يزيل عن بصره 
الغشاوة ويرفع عنه غطاء الغفلة: 


حبس عمر بن عبد العزيز رجلا بالمدينةء وجاوز عمر في 
حبسه القدرَ الذي يستحقهء فکلمه غلامه مزاحم ي إطلاقهء فقال له 
عمر: ما آنا بمُخرجه حتى أبلغ في الحيطة عليه ب) هو أكثر ما مر به 
فقال مزاحم مغضبًا: 


يا عمر بن عبد العزيز!! إني أحدّرك ليلة تعض بالقيامة» وني 


(۱) المدهش ص .)١۹٩١(‏ 
(۲) الإحیاء (۲/ ۱۷۵). 


.)۱۷١ /۲( السابق‎ )۴( 


انسل ارامم :يف تمل فابد می الط 124 د ی ۱۱١‏ 2627 
قال الأمير .. قال الأمير .. قال الأمير. 
قال عمر: إن أول من أيقظني هذا الشأن مزاحم» فوالله ما هو 
إلا ن قال ذلك فكأن) شف عن وجهي غطاء ”. 
ولعل حسنات عمر وزهد عمر وعدل عمر وخشية عمر وكل 
روائع عمر بجعل الله مثلها في ميزان عبد مغمور السيرة غير ذاتع 
الصيت اسمه: مزاحم!! وذلك ببركة هذا الموقف. 


e‏ هذا الكلب. . فماذا منك؟! ر 


وقد نقل القرطيي- رحه الله- كلامًا لأحد وعاظ مصر واسمه 
أبو الفضل الجوهري قاله على منبر وعظ عام ٤٦٩‏ ه حيث نوه كيف 
نال كلب أصحاب الكهف شرف ذكره في القرآن فقال: «إن من 
أحب آهل الغير نال من بركتهم» كلب أحب آهل الفضل وصحبهم 
فذکره الله في حکم تنزیله» ثم قال: إذا کان بعض الکلاب قد نال هذه 
الدرجة بصحبة وخالطة الصالحين والأولياء» حتى أآخرر الله تعالى 
بذلك في كتابه جل وعلاء فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين 
المحبين للأولياء والصالحين»”". 


فإذا صحبتهم حسبت منهم» وفزت بسبب مرافقتهم لأن ما 
جاء في وصفهم: «هم القوم لا یشقی بہم جلیسهم»"" ولان في 


. ۰ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص‎ )١( 
تفسیر القرطبي ص (۳۹۸۸)- ط دار الشعب.‎ )۲( 
.)۱۷۲۲( رواه الشیخان عن آي هريرة ك) في اللؤلؤ والمرجان رقم‎ )۳( 


8 ١۱د‏ يړ ی کي اؤ نوالیناږ 

صحبتهم رؤية النفس على حقيقتها بلا تزيين أو خداع» فالمؤمن مرآة 
أخيه» وفي ذلك إدراك علل النفس وآفاتاء ومن ثم استكمال نقائصها 
وتهذيبها وتقويمها وتسديدهاء قال مطرّف بن الشخير: «لأنا أحوج 
إلى المماعة من الأرملةء إني إذا كنت في الماعة عرفت ذنبي». 

رآيتث الطين ب2 الحمام يومًا ‏ بكف الحب اگرثم نسم 
فقلت له:أمسك أم عبيرة لقد صيرتني بالحب مفرم 
أجاب الطين: اني ڪنت ربا صحبت الورد صيُرني مُڪرم 


لفت اڪابرًا وازددت علنَا ‏ ڪذا من عاشر العلماء يڪرم 


سرمع القافة کد 

وکن معهم حيث کانواء ولا يفارقن خيامم خيالك» فهم خير 
لك من الدنيا وما فيهاء والسر في هذا يخبرنا به بلال بن سعد فيقول: 
«أخ لك كلا لقيك ذكرك بنصيبك من اله وأخبرك بعيب فيك أحب 
إليك وخير لك من أخ كلا لقيك وضع في كفك دينارًا»". 

وههذه الخيرية سبب ثانٍ يبوح لنا به ا لحسن البصري حيث يقول: 
«إخواننا أحب إلينا من أهلينا لأن إخواننا يذكروننا بالآخرةء وأهلونا 
یذکروننا بالدنیا»". 

وسبب ثالث نطق به حمد بن یوسف فقال: 


)١(‏ الزهد لأحد بن حنبل ص -)۴٠١(‏ ط دار الريان. 
(۲) حلية الأولیاء .)۲۲١ /٥(‏ 
() الزهد لابن البارك ص .)٠١١(‏ 


فصل ارايم :كيف قعل غلبا أمن لطي 842د )ی ١٠١١‏ 2 کي 
با شات وهو منفرد بجدثك (قبرك)ء مهتم ما قدّمت وما صرت 
إليه يدعو لك في ظلمة الليل ونت تحت أطباق الثرى»". 

وبين إخوان الآخرة يكون التنافس ويحتدم السباق» أما إخوان 
الدنيا فيقول عنهم الحسن: «من نافسك قي دينك فنافِشه» ومن 
نافسك في دنیاه فألقها في نحره»". 

ولأن قافلة عكاشة محدودة العددء فتأتي الأخبار عن أفذاذ كلهم 
يريدون آن يججزوا أماكنهم في القافلة السائرةء يقول الشيخ شمس 
الدين محمد بن عثان التركستاني: «ما بلغني عن أحد من الناس أنه 
تعبّد عبادة إلا تعبّدت نظبرهاء وزدت عليه». 

فحذار أن تستبدل الطالحين بالصالحينء والبطالين بالقوامين 
وتذكر: «يد الله مع الماعة» ومن شد شد إلى النار». 

شدً: أي فارق الصالحينء وتفرد حينا فاحتوشته شياطين الإنس 
والجن فأغروه وزينوا له الهوى» معصية تلو معصيةء وظلمة فوق 
ظلمة إذا أخرج يده لم يكد يراها حتى يسقط في جنهم» هكذا في 
متوالية تراكمية تؤكد صحتها الحوادث والأيا» وتشهد بسلامتها 
مشاهدة من استزهم الشيطان» وباض في قلوبهم وفرّخ. 

والآن افتح قلبك لتملأه من الزاد الثاني في هذه الواحة وهو: 

بج- إنباع إلسنة: 

السنة كا قال الإمام مالك -رحه الله-: مثل سفينة نوح من 


(۱) [حیاء علوم الدین .)١۱۸١/۲(‏ 
(۲) مكاشفة القلوب ص -)١۲١(‏ أبو حامد الغزالي- ط مكتبة التو فيقية. 


۱١ 8‏ س فک باق حو الجفار 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» والتخلف عنها: آي عدم العمل بها 
واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير» فإنه يكون فريسة سهلة 
تسقط في شراك الشيطانء وذا قال أبو بكر الصديق ه: «ولست 
تارگا شینًا کان رسول اله ی يعمل به إلا عملت به وإني أخشی إن 
ترکت شيا من أمره أن أزيغ». 

قال اللحسن البصري: «السنة- وال الذي لا إله إلا هو- بين 
الغالي وا لجانيء فاصبروا عليها- رحمكم اله- فإن أهل السنة كانوا أقلّ 
الاس فيا مضى» وهم أقل الناس فيع بقي» الذين لم يذهبوا مع آهل 
الأطراف قي أطرافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على 
سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله تكونون»". 

والرسول ية يرعَينا في اتباع السنة ويجذرنا من الأهواء والزيخ 
في حديث رائع التصوير: عن معاوية 4 قال: قام فينا رسول الله ي 
فقال: «آلا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثتتين 
وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين: نتان 
وسبعون قي النار» وواحدة في الحنةء وهي الجاعةء وإنه سيخرج في 
متي آقوام تتجاری بہم الأهواء کا يتجارى الكلب بصاحبهء لا يبقى 
منه عروق ولا مفصل إلا دخله". 

والگلب داء يصیب اللإنسان إذا عضه كلب مصاب بهذا الداء 
فلا يبقى في الجسم جزء ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخله ذلك الداء 


(1) رواه الشيخان عن أبي بكر الصديق ك) في اللؤلؤة والمرجان رقم .)١١٠١١(‏ 
(۲) إغاثة اللهفان لابن القيم .)۷١ /١(‏ 
(۴) رواه آحمد وأبو داود کا قي صحیح الترغیب والترهیب رقم .)٤۹(‏ 


الفصل الرليم : كيف تإعل شلوك أن الطليد 3( حو : eA YON‏ ۷ ١٣2کچ‏ 
وهو جریان لا يقبل العلاج» ولا ينفع فيه الدواء وكذلك صاحب 
الأهواء إذا دخلت قلبه وأشرب حبها لا تعمل فيه موعظة ولا تؤثر 

وقي زماننا هذا غابت السنة وغلب الهوى» والتتيجة أن تبدلت 
المغاهيم والقيم: 

صار المعروف منكرًا والمنكر معروفا.. انقلب العدو صديقًا وعاد 
الصديق عدوا.. ر بالرذيلة وحوريت الفضيلة.. طوست نجوم الهدى 
وبرز عشاق الموى... حل التخشع حل الخشوع» والخيانة حل الأمانة 
والمراقص حل المساجد» والخلیلات محل الزوجات» والهدم محل البتاءء 
وبدلاً من الزحف لتحرير المقدسات كان الزحف لإحراز الميدالياتء 
وبدلاً من حشد الأمة لمواجهة الأعداء كان حشدها لشهود حفلات 
الرقص والغناء» وأصبح حال کا وصفنا آبو الدرداء د «لو حرج 
رسول الله علیکم ما عرف شينًا ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلات 
قال الأوزاعي: فکیف لو کان الیوم؟ قال عيسى بن يونس: فكيف لو 
أدرك الأوزاعى هذا الزمان؟» . 

ونحن بدورنا نقول: فكيف لو أدرك عيسى بن يونس هذا 
الزمان؟ 

فالتزم سنة نبيك وإلا لست منه وليس منك أليس القائل: 
«فمن رغب عن ستتي فليس مني“ لست منه في الدنيا ولا في 
الآخرة فتطرد عن حوضه» ومتبعو ستته ينهلون من بين يديه شربة 


(1) الاعتصام ص -)۲١(‏ آبو إسحاق الشاطبي- ط دار التحرير للطبع والنشر. 
(۲) رواه الشيخان والنسائي وان ماجة عن آنس کا قي (ص ج ص) رقم .)٥٥۷۲(‏ 


8۵ ۱۸سد ۶ي ی کي ماف فو الجنای 

هنيثة مريئة لا يظمثون بعدها أبدًا 

هذا ما قاله النبي ية لأنس بن مالك: «ليردن عل ناس من 
أصحابي الحوض,» حتى إذا رأيتهم عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: يا 
رب أصحابي أصحابي» فقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 

واحذر أن تحقق وأنت لا تشعر قولة الأوزاعي: «يأي على الناس 
زمان آقل شيء في ذلك الزمان آخ مؤنس» أو درهم من حلالء أو 
عمل ني سنق ٠"‏ 

ج- عماره المسجه: 

إا جماع الخير في ارتياد المسجد ولقد أحصاها الحسن بن علي 
فقال: 

«من آدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثماني خصال: آية غكمةق 
وخا مستفاداء وعلًا مستطرقاء ورحمة متظرة» وكلمة تدله على 
هدى» أو تردعه عن ردى» وترك الذنوب خشية أو حياء». 

هذه هى الآثار التى لا يعادها ثمن»ء ولا يقدرها مال» من أجلها 
قال الشيخ الزاهد عبد الباقي بن يوسف: «قعودي في هذا المسجد 
ساعة حب إل من ملك العراقين»"» وإن) قال ذلك لأنه حققها في 
نفسه» ما غيره ممن ضيع هذه الآثار فقعوده في المسجد لا يساوي في 
نظره فلسًا أو فلسين. 

فالمتسابق الذي يريد أن يتزود من هذا المعين بخلع الدنيا عن 
(۱) رواه الشيخان عن حذيفة وآحمد عن آنس کا في (ص ج ص) رقم .)٥۲٤٤(‏ 


(۲) حلية الأولیاء (۸/ .)۴٠١‏ 
(۳) العراقان هما البصرة والكوفة. 


۹ک 


نفسه» يخلعها مع حذائه على باب المسجد و(ك| يش النهر فتقف 
الأرض عند شاطئيه لا تتقدم يمام المسجد فتقف الأرض بمعانيها 
الرانة خف جدران لا ترخلنى. 

وصاحبنا الذي ينوي أن يكون في السبعين ألما شعاره الطهر 
الذي يسمى (الوضوء)» فكأن| يغسل بوضوئه آثار الدنيا عن أعضائه 
قبل دخول المسجد. 


e‏ بين الفارة والجمل که ر 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: 

«رأت فأرة حلا فأعجبهاء فجرت خطامه فتبعهاء فلا وصلت 
إلى باب بيتها وقف ونادى بلسان الحال: إما أن تتخذي دارا يليق 
بمحبوبك» أو تتخذي عبوبًا يليق بدارك. خذ من هذا إشارة... إما 
أن تصلي صلاة تليق بمعبودك أو تتخذ معبودًا يليق بصلاتك. 

فهم الأعمش ما دار بين الفأرة والجمل فكان قريبًا من سبعين 
عامًا لم تفته التكبيرة الأولى» واختلف إليه صاحبه وكيع أكثر من ستين 
عامًا فما رآه يقضي ركعةء وعن أبي حيان عن أبيه قال: كان الربيع بن 
خثيم قاد إلى الصلاة وبه الفالج (الشلل) فقيل له: قد رخص لك 
قال: إني سمع «حي على الصلاة» فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبوًاء 
وقيل لكثير بن عبيد الحمصي عن سبب عدم سهوه في الصلاة قطء 
وقد آم أهل مص ستين عامًا فقال: ما دخلت من باب المسجد قط 


.)۳٠۸ /۱( وحي القلم للرافعي‎ )١( 
.)٤۷۳ »٤۷۲( المدهش ص‎ )۲( 


8 ۰ سد يړ ی“ 2 باو دو الجفاو 
وي نفس غير الله. 

وكان المحدّث الثقة بشر بن الحسن يقال له (الصَمّي) لأنه لزم 
الصف الأول في مسجد البصرة خسين سنةء ومثله إبراهيم بن ميمون 
المروزي كانت مهتته الصياغة وطرق الذهب والقضة» قال ابن معين: 
كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء ل يردها 

قال قاضي قضاة الشام سليان بن حزة المقدمي: ل أصلّ 
الفريضة قط منفردًا إلا مرتين وكأني لم أصلها قط مع أنه قارب 
التسعين» هكذا كانوا فوصلواء وهكذا كر وإلا فلن تدرك الجياد 
السابقة كا لم يدركها عبيد الله بن عمر القواريري شيخ البخاري 
ومسلم حیث قال: 

«لإ تكن تفوتني صلاة العشاء في المباعة قط فتزل لي ليلة ضيف 
فشغلت بسببه» وفاتتنى صلاة العشاء في الجاعة فخرجت أطلب الصلاة 
في مساجد البصرة» و الناس كلهم قد صلوا وغلقت المساجد 
فرجعت إلى بيتي» وقلت: قد ورد في ا لحديث أن صلاة الجاعة تزيد على 
صلاة القرد بسبع وعشرين درجةء فصليت العشاء سبعًا وعشرين مرة» 
ثم نمت» فرآيت ي المنام كأني مع قوم على خيل» وأنا على فرس ونحن 
نستبق» وآنا أركض فرسي فلا آلحقهم» فالتفت إل أحدهم قائلا: لا تتعب 
فرسك فلست تلحقنا. قلت: ول؟ قال: لأنا صلينا العشاء في جماعة وأنت 
صلیت وحدك, فانتبهت وآنا مغموم حزين لذلكف. 


والآن احزم حقاثبك وجهز حقيبة جديدة لتملأها من زاد: 


(۱) تحاف الاکایر بتهذیب کتاب الکبائر ص (1۲» 1۳)- تهذيب د. آسامة عبد العظيم - 


ط دار الفتح. 


الفصل الرايم :ية لعل فلك عى الفلو. 7832 د )ى 2٣ ١٠١١‏ كك 

د- نلاوة إلقرآن: 

قال خباب بن الأرت #: « تقَرّب إلى الله با استطعت» فلن 
يقرب إلى الله بثيء أحب إليه ما خرج منه "» وصدق فإن خير 
الشواغل التشاغل بالقرآن سواء في تلاوته وحفظه»ء أو فهمه وتفسيره 
وتدیره. 

لكنها ليست أي تلاوةء وإنا تلاوة متدبرة تتجاوز الألسنة إلى 
الأفئدة» فإن العبد يتكلم بالقرآن فيلعن نفسهء وهو لا يعلم يقول: 
ال لَعَة آله ي على الظليين) [هود: 1۸]» وهو ظالم لنفسه ويقراً: 
(فََجْعَل لَعََت آله لله على لذ پیر [آل عمران: ]٦۱‏ وهو 
منهم» أدرك ذلك أنس بن مالك ك فأطلق جرس التحذير معنا: 

«ربً َال للقرآن والقرآن یلعنه»". 

وتلاوة المتسابقين تلاوة متفردة حيث يشعر كل منهم أنه 
المخاطب بكل آيةء فإذا سمع أمرَّاء أو نيا قدر آنه المأمور والمنهيء 
فليست قصص السابقين للترويح والتسلية قصمص ها الشفاه وتفغر 
ها الأفواب وإنا «لَقَد کرت فی قَصصِرم عة [یوسف: »]۱۱۱١‏ 
قال علي بن أبي طالب : لا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا خير في 
قراءة لا تدير فيها. 

لكن كيف يتدبر القرآن رجل حديدة قلبه باردة» وتجارة آخرته 
کاسدة؟ آهات وآهات يطلقها ابن الجوزي من فرط أساه فيقول: 


حامد الفقي- ط دار الكاتب العربي. 
(۲) [حیاء علوم الدین (۱/ ٤۲۷۴)۔‏ 


8 ۲ د۶ يړ کې باق و اليخاو 

«آه للسان نطق بالاثم كيف غفل عن قوله تعالى: «اليَومَ حم عل 
رهه [یس: 1٥‏ آه ليد امتدت للحرام کیف نسیت نكمتا 
ا م [يس: »]1٥‏ .. :اھ E‏ وتسد 
أرَجُلّهم [يس: ٠١‏ ....آه لجسد ريا على الرباء أما سمع منادي التحذير 
على ربا قلا n‏ [الروم: ۳۹]» .... آه لفم فغر فاه لتفريغ 
کاس الخمر آما بلغه زجر < فا جتنيو o‏ لار °]. 
وإذا كان الله قد قصد با خطاب ٤‏ الناس فقد 
قصد قال تعالی: «واوڃي ل هذا الْقَرَآنُ 
لأنذْرّ كم به وَمّن بَلَعَ€ [الأنعام: ]1٩‏ فمن بلغه القرآن 
ا 
القرآن رسائل جاءتنا من ربنا تتدبرها في الصلوات» 
ونقف عليها في الخلوات» وننقذها في الطاعات. 


8 الإيمان قبل القرآن د 


نتدبر بالقلب» ونقف بالعقلء وننفذ با لجوارح» هكذا كان سلوك 
أصحاب محمد ب مع القرآن. کا رآهم عبد الله بن عمر ب لکنه رأى 
بعدهم من خالفوا النهج فلم يجاوز القرآن حناجرهم» فقال بقلب محترق 
مكلوم: «لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يأتي الإيمان قبل القرآنء فتنزل 
السورة على محمد بيو فنتعلم حلالما وحرامهاء وأمرها وزجرهاء وما 
ينبغي أن يقف عليه منهاء ثم رأيت رجالا يؤتي أحدهم القرآن قبل 
الإيان فيقرأً ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره» ولا زجره» ولا ما 


A 


.)٠۱۹۰ ۰۱۸۹ /۱( التبصرۃ‎ ١ 
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ینبغی أن یق عنده منه» فیتثره نثر الدقل». 


فيقرأه قراءة ا لجرائد» ويتصفحه تصفح المجلات» وعله القلوب فلا 
تجد لقراءته لذة» وہجر کتاب الله حتی یشکو تراكم التراب عليهء تامًا 
کا تنبا معاذ بن جبل 4: «سيبلى هذا القرآن في صدور أقوام كا يبلى 
الثرب» فيتهافت يقرؤونه لا جدون له شهوة ولا لذة يلبسون جلود 
الضأن على قلوب الذئاب» أعالهم طمع لا يخالطه خوف, إن قصّروا 
قالوا: سنبلغ» وإن أساءوا قالوا: سيعْفر لناء إنا لا نشرك بالله شيا" . 


4 لذةتقهرالالم کد 


أما من اقتفى الأثر ولزم الطريق واستظل بالراية» فالقرآن لذته 
والقيام مهحته» والترنم بالاستخمار ٤‏ اللأسحار نذه أشهى من الاء 
البارد على الظماً. 


روي أن محمد بن إساعيل البخاري دُعِي إلى بستان بعض 
أصحابه» فلا حضرت صلاة الظهر صلى بالقوم» ثم قام للتطوع 
فأطال القيام» فلا فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه» فإذا زنبور قد أبُره 
في )١١(‏ موضعًاء وقد تورم من ذلك جسده» وكانت آثار الزنبور في 
جسده ظاهرة» فقال له بعضهم: وكيف لم تخرج من الصلاة في أول ما 
آبرك؟! فقال: «كنت في سورة فأحببت أن آعها»". 

والآن انظر إلى مؤشر الزاد لتقيس ما معك في ضوء هذه الحقيقة: 
| يحالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان» قال تعالى: (هو شِفَاء 


(۲) سنن الدارمي رقم (۳۲۱۲). 
(۳) تاریخ بغداد (۲/ ۱۲). 


2 ۲ باق نحو الينار 
وَرَة لَلمَوّمِيين ولا يزيد آلظلمین إ خسار [الإسراء: ۸۲]. 
فاذڪر الله بلسان حسن صنعه يضتح 
أقفال قلیڪ ويجل صدا فكرك ويمتحڪ 
جائزة فاد كرون آذ کر کم € اتر o۲ :a‏ [. 
ونه سمعك خلال رحلتك عن اللغو بالباطلء وانشغل با 
ينفعك» واعلم أن: 


حب الكتاب وحب لحان الفناء - 2ے قلب عبد ليس يجتمعان 
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائمع الإيمان 
واللهو خف عليهم لمارآوا مافيه من طرب ومن آلحان 

هذا عن اللهو الحرام والغتاء القاحش»› بل ذهب ابن تيمية إل 
أكثر من ذلك وهو أن الإكثار من سباع قصائد الوعظ الإيمانية 
وآناشيد الزهد قد يضر كذلك. وذلك إذا زاد حتى طغى على القرآنء 
فقال رهه الله: 

«من أكثر من سباع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في 
سماع القرآن حتی ربا یکرهه!!)'. 


ويدهش المرء حين جد في الحلبة متسابقين لو خاضوا سباقًا غير 
(سباق نحو الجنان) ما آجيزوا لصغر سنهم» لكن سباقنا هذا يستوي 
فيه الصخير والكبيرء بل قد ينتصب الصغار أعلامًا ترفرف لتكون 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)١١۷‏ 


الفصل اارابم : كيف تامل فلبك أمنى لفل 994 7 د 7© € ۱١‏ 2ک 
علامات ترشد الحيارى والتائهين» نزل في واحتنا هذه برعم لم يتم 
سنواته الست» نقرأ خبره ونحن نغض الطرف حياء أن يسبقنا مثله: 

قال الشيخ ابن ظفر المكي: «بلغني أن آبا يزيد طيفور بن عيسى 
البسطامي ا تفط يناج اَلَمُرَيَنْ ج فَرٍ الل إلا قليلد) (ارس: 
١‏ قال لأبيه: يا أبت من الذي يقول الله له هذا؟ قال: يا بني .. 
ذلك النبي ب قال: يا أبت ما لك لا تصنع كا صنع النبي محمد 
بي؟ قال: يا بني .. إن قيام اللیل خصّص به یی وبافتراضه عليه 
دون أمته. 

فسکت عنه فلا تحفظ قوله سبحانه وتعالى: إن رَبْكَيَعْلْمُ 
أك تقوم أذ من ّي اليل وَنضفهء وئه وَطايفة مَِ نرين 
مَعَلكَ [الزمل: ١۲]ء‏ قال: يا أبت .. إني أسمع أن طائفة كانوا يقومون 
الثيل فمن هذه الطائفة؟ قال: يا بني .. هؤلاء الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين. قلت: يا أبت فأي خير قي ترك ما عمله الرسول ية 
وأصحابه؟ قال: صدقت يا بني» فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل 
ويتوضاً ويصلي» فاستيقظ أبو يزيد ليلة فإذا أبوه يصلي فقال: يا أبت 
.. علّمني كيف أتطهر وأصلى معك» فقال أبوه: يا بني ارقد فإنك 
صغير. قال: يا أبت إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتًا ليروا أعاهم 
أقول لربي: إني قلت لأبي: كيف أتطهر لأصلي معك فأبى وقال لي: 
ارقد فإنك صغير بعد.. آتحب هذا؟ فقال أبوه: لا والله يا بني .. ما 
أحب هذاء وغل فکان یصلي س 


)١(‏ منهج التريية النبوية للطفل ص -)٠١١(‏ محمد نور عبد الحفيظ سويد- ط مؤصسة 
الكلمة. 


۶-۱١ 8‏ ټی ي٣ک‏ اؤ نو )لجنا 

وبعد آن سمعت کلام الصغارء فاسمعم کلام الكبارء» دع 
بسمعك وبصرك كلمات مكحول الدمشقي: 

« اقرا القرآن ما نهاك فإذا ل ينهك فلست تقرأه». 

والآن ونحن على وشك أن نودع واحة خسية الصحابة.. بقي 
لنا أن نتزوذ بالزاد الخامس والأخبر وهو: 

ه- إلجهاه في سبيل إلله: 
أبواب الجهاد الأخرى مفتوحة على مصراعيها.. ولل الحمد (والهدف من 
الدعوة والقتال واحد!! وهو إيصال الخبر إلى الناس والفارق بينها أن 
الدعوة تكون مع احتال الأذىء والقتال يكون دعوة مع إزالة الأذى) ". 

وإذا كان باب الجهاد مغلقًا الآن فلتربط نفسك وقلبك بالطيور 
الخضر التي تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وترد أنهارها تنتظر 
قدومك إليهاء فلتكن الشهادة أملك ودعاءك في سجودك كا كانت 
أمل عمرو بن عتبة التابعي الجليل حيث طلع على بعض رفقته وعلى 
رآسه جبة جديدة» فهل تدري ما کانت تحدثه نفسه وهو یتزین بېذه 
الجبة؟ لقد ود لو تزين بوسام يمحو كل وسام إلا وسام النبوة» لقد 
قال لأصحابه» وهو يشير بإصبعه لمواضع في الحبة: «ما أحب إلا أن 
ينحدر دمى على هذه الحبة وجري عليها هنا وهاهنا). 

وني يوم خرج مع صحابته بجبته» فاستقيلهم مرج ضاحك 
مبتهج» فا إن مشى فيه حتى أثارت نساته مشاعر الشوق إلى لقاء 


.)١۷۷ /٠١( حلية الأولياء‎ )١( 
قواعد الدعرة إلى الله ص (۱۲۷)- د. همام سعيد- ط دار الوفاء.‎ )۲( 


الفصل الرأبع : كيف تإعل فلبك أسرم الذلوب 


زوجة من الحور العين لا تشبه نساء الدنيا لأن «ليس في الجنة شىء ما 
ي الدنيا إلا الأساى. ۰ 

وكيف تشبه نساء الدنيا من لقت من النورء ونشأت في ظلال 
القصورء مع الولدان والحورء في دار النعيم والسرورء والتي لو برز 
ظفرها لطمس بدر التمام» ولو ظهر سوارها ليلا لانمحى عن الكون 
الظلام» ولو بدا معصمها لأسر كل الأنام» ولو تفلت في ماء البحر 
لقلبته عذبّاء ولو اطلعت بين الساء والأرض للأت ما بينها نورا 
وعطرًاء فبالله كيف يتأخر العاقل عن وصال مثل هذه؟! وقي الجنة 
أمثال أمثاطهما بل أمثال أمثال أمثاهاء أيقن عمرو بذلك- وقليل من 
أيقن- فابتعثت من أعاقه صادقة: «ما أحسن هذا المرج» ما أحسن 
هذا المرج» ما احسن الان لو أن منادیًا نادی: يا خیل الله ارکبي». 

وكأن الرجل يقسم على الله» ف سرع ما أبر الله قسمه»ء فإذا بمناد 
ينادي: يا خیل الله ارکبي» فرکب عمروء وعلم أبوه برکوبه» فقال: 
علّ عمرّا.. علٌ عمرّاء فأرسل في طلبه» فما أدركه حتى أصيب. 

يا لقدر اله!! أصيب بحجر إصابة ليس للها أن تكون قاتلة! 
أصابه جرح صغير فجعل لخاطبه» وهو يرى الدم يجري منه على 
اللكان الذي أشار إليه يبإصبعه في جبته ويقول: والله إنك لصغيرء وإن 


يشا الله يبارك في الصغير. 
فلا المساءء بارك الله ف الجرح الصغر فصار کبراء وکانت 
الشهادة!! 


(۱) رواه الضاء عن ابن عباس وهو حدذدیث موقوف کا في السلسلة الصحيحة رقم 
.(Y AA)‏ 
(۲) حلية الأولياء .)٠١١/٤(‏ 


8 ۸ي ی2ک ۵اا نوالجناں 


ا2 څاذیا: أن تعرف عقبات الطرجق 

لكن الشيطان يغيظه وبنقه أن يقترب التسابقون من خط 
النهايةء ويبقى في النار وحيدًا فينصب الكمائن› ويضع العقبات» يبغي 
بذلك عرقلة متسابق فذ أو حر تسبقه خطواته إلى الجنان» فيجتمع 
من هذا وذاك جحمهوره الذي يخطب فيه يوم KS SSS‏ 
التي جاء فيها : یک انگ وَعَدَڪَمَ وعد آل ووعد - 
ae‏ ونا گان لي علَيكُم من لطن إلا ان دَعَونگ 
فا [YY e‏ 
ونصب الكائن»› لكن الله حدّرنا هنه» وقد أعذر من أنذر: يی 
ءام لا يفيت ڪم الشيطَن کنا احرج أبوَيكم مِنَ الَجَند4 
[الأعراف: ۲۷]» فحذار أن تنسى أن الشيطان فارع وأنت مشخول لا 
ينام وتنام» لا تراه ويراك» لا ينساك وتنساه» ومن نفسك للشيطان 
عليك عون إن فتر في الظاهر أبطن لك مكيدة في الباطن» وإن مهد 
لك طريقًا في العلن نصب لك كميتًا في السرء ولأن النبي ية علمنا 
أن الدين النصيحة وجب علينا أن نقول لكم: (خدٌوا جذرّكة) 

.]¥۷١ [النساء:‎ 

ثم م نکتفِ بالتحذیر بل کنا كرماء حن أتبعناه بدعاء رائع من 
قلب خاشع» وهل أخشع من الخليفة الراشد والسلطان الزاهد عمر 
ابن عبد العزيز الذي كثرًا ما دعا ربه: 


نسل ارام :کید تمل لابا آم لطر 7914 د ۹)7 ۱١۹‏ ٣2ک‏ 


«با رب .. . سلطت علي عدوا فاسکنته صدري» 8 
واشكتتة مجرى دهي إن أهِم بفاحشة شجُعني» وان 
آهِم بطاعة ثبُطتىء › لا غفل إن غفلت» ولا ينسى إن 


نسيتء ينصب لي الشهوات» ويتعرّض لي 2ے الشبهات» 
والا تصرف عني ڪيده يستزلني. اللهم فاقهر 
سلطانه علي بسلطانڪ عليه حتى تخسئه بكثرة 


(1) 


ذدڪري لك فأفوز مع المحصومين» 
والآن.. تنبيه إلى جوع المتسابقين: استعدوا لتفادي هذه العقبة وهي: 


العقية او ی: 


2 طول الأمل K‏ 


عقبة كؤود يسقط على إثرها الكثيرون» من أجل ذلك فحبنا في 
الله يدفعنا دفعًا إلى أن بز أحدنا أخاه إذا أحس منه غفلةء أو لمس منه 
أملاً بعيدًا يصرفه عن الطاعات ويصيح فيه: 
أفق من سباتك قبل أن يُنادى فيك بالرحيل. 
وكا يسال أهل الدنيا إخوانهم عن الصحة والعيال فإن أهل 
الآخرة بعد السؤال ع) سأل عنه إخوان الدنيا يسأآلون عن الخرة 
والمآلء کا كتب هذا المتسابق إلى آخيه في رسالة جاء فيها: 
أخي الحبيب .. فإن الدنيا حلې والآخرة يقظةء 
والمتوسط بينه) اموت ونحن في آضغاث أحلام 
والسلام ... 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص )١٠١(‏ بتصرف يسير- ط دار 
الفضيلة. 


4 ۰ باق خو الجنار 
هكذا في إججاز دون مقدمات أو مجاملات: أوجز فأنجزء فيا أيها 
المغزور بطول صحته: أما رأيت مينّا من غبر مرض؟! ويا أا المغرور 
بطول المهلة: أما رأيت مأخوذًا قط من غير عدة؟! أبالصحة تغتر؟! أم 
بسوء العاقبة تستخف؟! آم الموت تأمن؟! أم على ملك الموت 
تجترئ؟! إن ملك الموت إذا جاء لا يمنعه منك كثرة مالك ولا 
احتشاد أتباعك» ولا يطرق ليستأذنك يقبض روحك آم ل!! 
لا تآمن الموت 2 طرف ويل نفس ٠‏ وإن تسرت بالحجاب والحرس 
واعلم بان سهام الموت قاصدة لڪل مدرع مناومشّرس 
ما بال دينك ترضى أن تُدئسه ٠‏ وئ وبك الدهر مفسول من الدنس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
لکن العقول تسهو والقلوب تقسو.. يغلفها ران الذنوب» 
وتحجبها ظلمة المعصية.. حتى تصاب بالزكام فتحتاج إلى استنشاق 
القميص عمر بن عبد العزيز الخليفة الذي أحيا الله على يديه موات 
أمة خلال سنتين وخْسة أشهر من خلافته» وبعثت كلاته الروح ي 
أوصال آمته» وحفظها لنا الرواة لعلها تبعث الروح فيناء قال- رحمه 


الله -: 

٤ ٍ 2 

«آہا الناس إنكم لم تخلقوا عېثاء ولن تترکوا سدی» وإن لكم 
معادا ینزل الله فيه لیحکم بین الناس ويفصل بينهم» فخاب وخسر 
تعلموا آنه لا يأمن غدا إلا من حذر الله وخافه» وباع نافدًا بباق 


فصل ارايم :كيف امل فلب أعي فلي 94 7 د ©5 ١١١‏ 2562 
وقليلاً بكثيرء ألا ترون أنكم في أسلاب المالكين؟ وستصير بعدكم 
للباقين» وكذلك حتى ترد إلى خر الوارئين»". 

ثم يقدم الدليل لمن طلب الدليل: 

«ألا ترون نكم تشيُّعون في كل يوم غادياء ورائحا إلى الله تعالى› 
فد فض نحبهء وانقض أجله... حتى تغْيّبوه في بطن الأرض في شق 
صدع»› نم تترکوه غير هد ولا مُوسد» قد فارق الدنا والأحباب 
وباشر التراب» مواجها الحساب» مر تًا با عمل» غنيًا عا ترك فقرًا 
إلى ما قدم»"» ووضع الرجل كمه على وجهه يبكي وما عاد إلى 
مجلسه حتی مات» وکانت وصية مُودَّع فكانت أكثر من 'صادقة. 

وما أبلغ تصوير النبي َة لطول الأمل حيث روى أنس بن 
مالك 4#: «خط رسول الله بي خحطًا وقال: هذا الإنسان» وخط إلى 
جنبه خطًا وقال هذا أجله» وخط آخر بعيدًا منه فقال: هذا الأل 
فبين) هو كذلك إذ جاءه الأقرب»". 

فبين) هو يحلم بالدور الفسيحة» والسيارات القارهة» والأرباح 
الوافرة... إذ وافاه الأقرب (الأجل) كعادته... فجأة دون مقدمات. 


فبات يروي أصول الفسيل 
فعاش الفسيل ومات الرجل 


.(* سيرة عمر بن العزيز لابن الحجوزي ص(“‎ )١( 
.)۲٠١*( السابق ص‎ )۲( 
.)٥۲۷۷( رواه البخاري واللفظ له والترمذي عن آنس كا في صحيح المشكاة رقم‎ )۳( 


8 ۲ د۶ و ی“ کي هاا نو الجناو 
اا 

إن طول الأمل مرض عضال وداء مزمن إذا ™ 

أصاب الإنسان أهلكه لا محالة؛ لأن طول الأمل 

داء ولود یلد أمراضا فرعية كثيرة مثل «الكسل / 

عن الطاعةء والتسويف بالتوية والرغبة 2 

الدنياء والنسيان للآخرة والقسوة 2 القلب لأن 

رقته وصفاءه إنما يقع بذكرالموت والقبر 

والثواب والعقاب» . 

ويجملها الحسن البصري في عبارة واحدة: 
«ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل»". 


اسبابه ودواؤه: 

شحَص أطباء القلوب هذا امرض وعزوه إلى: 

)١(‏ السيب الأول: الجهل: 

فالشاب يستبعد الموت لصحته» ويستبعد الموت فجأةء ولا 
يدري أن ذلك غير بعيدء فا رض فجاة غير بعيد» وكل مرض يقع 
فجأة» وإذا مرضت لم يكن الموت منك بعيداء فكم منا من يظن أنه 
سيظل يحمل الموتى على الأعناق» ولا يقدّر أن ممل هو على الأعناق 
ويتعامى عن الحقيقة التي عهجًاها لنا رسول الله ب حرفا حرفا: 

«إن الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك" . 
() فتح الباري لابن حجر /۱١(‏ ۲۴۷)- ط دار المعرفة. 


(۲) اليان والتين (۳/ .)۷٤‏ 
(۳) رواه البخاري وأحمد عن ابن مسعود في ( ص ج ص) رقم .)۳٠١١(‏ 


الفصل الرابم : كيف قعل فلمك )مرم فلو 78۹g‏ د ی 2٣ ۱١۲‏ که 
عاش الفتى مرح الخطا فرحا يسمى إذ فيل: قد مرض القتى 
إذ قيل: بات بليلة ما نامها إذ قيل: أصبح مُثختًا ما يرتجى 
إذ قيل: أصبح شاخصا وموجها ومعدل إِذ قيل: أصبح قد قضی 

الروا؛: 

هذا الدواء تم ترکیبه في بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
على آيدى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإليك دواءنا: 

مجالسة الصالحين ممن يذكرون بالآخرة» وساع الحكمة من 
القلوب الطاهرة» وهي وصية الأنبياء والصالحين فينا: قال عيسى 
ومن بُرغبكم في الآخرة عمله». 
محمد ابن سیرین إذا مر في السوق فا يراه من أحد إلا ذكر اللهء وكان 
إذا ذكر الموت مات كل عضو منهء ويشترك معه في هذه الصفة الحسن 
البصري الذي کان يوصف کلامه بأنه أشه بکلام الأنبياءء قال 
أشعب بن عبد الله أحد أصحابه: كنا إذا دخلنا على الحسن خرجنا ولا 
نعد الدنيا شيئًا. وقال يونس بن عبيد: كان الرجل إذا نظر إلى الحسن 
انتفع به وإِن لم یر عمله» ولم یسمع کلامه» ثم وصفه فقال: کان إذا 
أقبل فكأن| أقبل من دفن حيمهء وإذا جلس فكأن| أمر بضرب عنقي 
وإذا ذكرت النار فكأن) م تخلق إلا له. 

ومن نفس النوع صفوان المازني» يقول غيلان بن جرير: كانوا 


(۱) الییان و التبین (۳/ ۸۷). 


8 ١سد‏ يړ “7ي اؤ ښدوالجنلى 
بجتمعون فلا يجدون لقلوبهم رقة فيقولون: يا صفوان .. حدّث 
أصحابك» فيقول: الحمد له ما يقول غيرهاء وتسيل الدموع من 
أعينهم كأنها آفواه المزادة. فاعلم أن هؤلاء ما ورثوا دينارًا ولا درهماء 
وإنا وروا خشيةء فصاجب ورئة ابن سيرين» والبصري» والمازني 
تكن من الفائزين ونحگر في صفهم. 

(۲) السبب الثاني: حب الدتيا: 

فإذا أنس المتسابق بهاء ونسي أنها مر وليست مقرًا اتخذها قرارًا 
لا دارا وثقل عليه مفارتتهاء فلا يفكر في الموت الذي هو سبب 
مفارقتهاء ولا يدر قربه» وإن خطر له الموت يومًا سوّف» وقال: 
الأيام بين يديك» فعش شبابك» وما تزال الأيام مضي حتى يكبرء فإذا 
كبر سوّف وقال: حتى أفرغ من هذه الصفقة أو أرجع من هذه 
السفرة» وفجأة... الموت... وهنا يعلو الصراخ في القبور الذي يصك 
الآذان» ويسمعه كل الخلائى إلا الإنس والجن: رب لا تقم الساعة... 
رب لا تقم الساعة» وتكون مشاهد الحسرة وهم يتقلبون في نار 
الآخرة... فهذا يصرخ: يا حسرتى على ما فرطت في جنب اللهء وهذا 
يعوي: لو أن الله هداني» وثالكث يصب على رأسه العذاب فيجأر: لو 
أن ل کر ولکن هیهات... هیهات... ِي الأمرء ذهبت حلاوة 
البطالة وبقيت مرارة الأسف» ونضب ماء الكسل وبقيت رواسب' 
الندامة ترکتم البکاء ي الذار برخ فیھا من بک ويکخم آي دار لا 
ينفع فيها البكاء إن يَضيروآ لار مَتَوّى هَُمَ وَإِن يَسَحَعَيبُوا فما 
هم م المُعتَبين) [فصلت: .]۲٤‏ 


KK مثل الدنيا والموت‎ e 


در عن بعض الصالحين أنه قال: «رأيت في المنام رجلاً وهو في 
برية (غابة) وأمامه غزالة» وهو يجري خلفها وهي تفر منه» وأسد 
كأعظم ما يكون خلفه وقد هم أن يلحقهء والأسد يمد رأسه للرجل 
فلا يجزع منه» ثم يجري خلف الغزالة حتى لحق به الأسد فقتله» 
فوقفت الغزالة تنظر إليه وهو مقتول» إذ جاء رجل آخر قد فعل ما 
فعله المقتول فقتله الأسد ولم يدرك الغزالةء فخرج آخر ففعل ذلك 
قال: فا زلت أعد واحدًا حتى عددت مائة رجل صرعى والغزالة 
واقفةء فقلت: إن هذا لعجب» فقال الأسد: مم تعجب؟ أو ما تدري 
من أنا ومن هذه الغزالة؟ فقلت: لاء فقال: أنا ملك الموت» وهذه 
الغزالة الدنيا وهؤلاء أهلها يجرون في طلبهاء وآنا أقتلهم واحدا بعد 
واحد حتی آتي على آخرهم»'. 

حتی متی والی متی تتوانی؟ وعُب من کاس الہوی آلوانا 
والموت يطلبنا حثيگا مسرعًا إن لم ينا بُكرة ممُانا 


إنالنوعظ بكرة وعشية وكأنما يعنى بذاك سوانا 
“° “اۋ 2 مو“ ت yy‏ رو 
والآن فليلهح لسانك في شوق #وَعَجلت إليكَ رب لِترّضى) 
[طه: ›]۸٤‏ دون تسويف أو ترددء فقطار التوبة ربا مضى إلى غير عودق 
فالحذر من (سوف) كل الحذر فإنها المهلكةء « وما مثال الْسوّف إلا 
مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة 


(۱) بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزي ص -)۱۳٤(‏ ط دار الريان للتراث. 


2 7 س ھک هھ واو نو الجنار 
فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليهاء وهو لا يعلم أن الشجرة كلا بقيت 
ازداد رسوخهاء وهو کل طال عمره ازداد نه 
عمره شدی فیخرج من الدنيا خحاوي الوفاض بادي الحسرات. قال 
تعالى: کار مرو رْطّا» [الكهف: ۲۸]» فسرها التابعي آبو' 
ا لجوزاء أوس بن عبد الله البصري فقال: «تسويًا»". 

الرواء: 
أخى الحبيب: دواؤنا هذا الداء العضال أخرجته مصانعنا 
الإيمانية بعناية ربانية ويتمثل في: 


إخراج حب الدنيا من القلب» ومعرفة قدرهاء وأا لا تساوي 


۱ 
٤‏ حتی يذهب 


عند الله جناح بعوضة» ولو کانت تساوی عنده ذلك ما سی کافرًا 
منها شربة ماء» فيا سادرًا في غفلته أما آن لك أن تدرك ما أدركه 
الطفل عند مولده: 
ولا تمد الدنيا به من شرورها يكون بكڪاء الطفل ساعة يوضع 
و إلا فما يبكيه منها وإنها لأنمم مماكان فيه وأوسع 
إذا آبصر الدنيا استهل ڪانما یری ما سیلقی من آذاها ویسمع 
فإذا أبى متسابق أن يصدّق كلامنا ولم يرص إلا الإثبات المادي 
أتيناه بكلام خير الأنام محمد بهة: «ما الدنيا في الآخرة إلا كا يمشي 
أحدكم إلى اليم فأدخل إصبعه فيه» فما خرج منه فهو الدنيا»". 


(۱) إحياء علوم الدين .)٥۸ /٤(‏ 
(۲) اقتضاء القول العمل ص -)٠٤١(‏ الحافظ أبو بكر البخدادي- ط مجلس البنجري. 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك عن المستورد كا في (ص ج ص) رقم .)٥٤۲۳(‏ 
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وأتبعناه بسهام الحق يصوبها إلى القلوب الغافلة الفضيل بن 
عياض فيقول: «لو كانت الدنيا ذهبًا يفنى» والآخرة خزفا يبقى لكان 
ينبغي أن تؤثر خزفا یبقی على ذهب یفنی» فکیف والدنیا خزف یفنی؛ 
والآخرة ذهب يبقى؟!» . 

فإياك أن ترضى بالدنيا جزاء ومصبرًاء فالدنيا ظاهرها غرة 
وباطنها عبرة» وكان السلف إذا أقبلت الدنيا قالوا: ذنب عجلت 
عقوبته» وإذا قبل الفقر قالوا: مرحبًا بشعار الصالحينء وهذا سيد 
الأنام هة عرضت عليه كنوز الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض فأبى إلا 
أن جوع يومًا ويفطر يومًا زهدا فيم حوته من فتنةء ورجوعًا إلى ما 
دلت عليه من عبرة. 

والدنيا هدية بلقيس وى مُرَسِلة إلَهَّم بدي فَتاظرة بم 
يرع اَلْمُرَسَلُونَ) [النمل: ۳١‏ فالتمس قبسا من أنوار سليمان 
. عل طريقه إذ قال: اتيد وتن يمال فَمَآ ءَانء بے الله خی 

بل نتر جدییکر تَفْرحُونٌ€ [النمل: »]۳١‏ وارفضها 

is‏ وأغلى» وكن من أبناء الآخرة» ولا تكن من أبناء 
الدنيا فالولد يتبع الاأمّ. 

وضع هذه الحقيقة المجردة نصب عينيك» نبعثها لكل من غرق 
في حب دنياه وعبٌ منها حتى الثمالة: 
ويا قبض كف الطفل عند ميلاده - ديل على الحرص المركب ب الحي 


و بسطهما عند الممات إشارة ألا فاشهدوا أني رحلت بلا شي 


(1) مكاشفة القلوب ص .)۱١۷(‏ 


8 ۸ س ۶ ی“ کي باق خو الجار 
أو نضرب لك مثلا آخر نقرّب به الصورة أكثر وأكثر ونير به 
النيام: 
انظر إلى لاعب الشطرنج يجممها مغاسّا قم بد الجمع يرميها 
كالمرء يكدح للدنيا ويجمعها حتى إذا مات خلاها وما فيها 
فإن لم جد كلاتنا في إخراج حب الدنيا من قلبك فالموت يكفيك 
ويفضل عليك فأحي ذكره في قلبك» وليس ذلك إلا بأن تنظر في 
أعضائك» وتتدبر كيف سيأكلها الدود لا عالة وسيبدأ بالعين اليمنى 
قبل الیسری. 
نادیت سڪان القبور فاس ڪتوا فأجابني عن صمتهم ترب الحشا 
قالت: اتدري ما صنعت بساكني؟ مقت لحمهم وخرقت الڪسا 
وحشوت آعينهم ترابا بمدما ‏ كانت تأذى باليسيرمن القذى 
أماالعظام فإنني مزقتها ححتى تباينت المفاصل والشوى 
قطعت ذا من ذا ومن هذا كذا فتركتها مما يطول بها البلى 
هذه النظرية طبقها عمر بن العزيز بعد أن أثبت صحتها لمحمد 
ابن كعب القرظي. يقول محمد: لا استخلِف عمر بعث إل ونا في 
الدة فا ولك عله يلت اق إله نظا لا أخرف رى ع 
فقال: يا ابن كعب!! إنك تنظر إل نظرًا ما كنت تنظره؟ قلت: تعجبًا. 
قال: ما أعجبك؟ قال: يا أمير المؤمنين .. أعجبني ما حال من لونك 
ونحل من جسمك» ونفي من شعرك» فقال: كيف لو رأيتني بعد 
ثلاثة أيام من موتي» وقد دلت من حفرتي» فسالت حدقي على 


وجنتی» وسال منخري صديدًا ودودا. 
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باتوا على قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 
واسئنزلوا من أعالي عرّمعقلهم واسڪنوا حفرًا يا بئس ما نزلوا 
ناداهم صاربهدمادففوا اين الأسرة والتيجان والحّل 
اين الوجوه التي كانت مُحجُّبة من دونها تُضرَب الأستار والڪلّل 
قد أفصح القبرعنهم حين ساءلم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
قد طال ما آڪلوا دهرًا وما طمموا فاصبحوا بعد طول الأڪل قد اُڪلوا 
وأثمر ذكر الموت مع خامس الراشدين» وأدّى الدور المطلوب 
منه على أكمل وجه» فأورثه زهدًا تتندّر به الأجيالء هذا الزهد الذي 
استجلب به الخليقة الراشد معية الله ومعونته عل أعباء الخلافةء 
كيف حبك للدنيا والدرهم؟ قال: لاأحبه|ء قال: «لا خف فإن الله 
ا 


ر0 س 


فإذا طبقت نظرية عمر فأتبعها بذكر من مات من الأقران تشفَ 
من حب الدنيا وتؤثر الأخرة عليهاء وتدبر كيف أن الموت جاءهم من 
حیث م يحتسبوا» فمن کان منهم قد استعد فقد فاز» ومن کان مغرمًا 
بطول الأمل فقد خسر خسرانًا ميينا. 


(۱) سیر آعلام النبلاء /٥(‏ ۱۳۸). 


١ 68‏ ټپ 6ي ما نوالجنار 


2 لقد كان في قصصهم عبرة کو 


وإليك خبر من ابتلى بهذا المرض ول يأخذ دواءنا فكان هذا 
مصیره: 

قال منصور بن عباد: کان لي صدیق مسرف على نفسه ثم تاب» 
وكنت أراه كشر التهجد والعبادة فافتقدته يومًاء فقيل: مريض»› 
فاستأذنت عليه فو جدته مضطجعًا في وسط الدار» وقد اسود وجهه 
وا مرت عیناه» وغلظت شفتاه» فقلت له وأنا خائف: يا أخي أكثر 
من قول لا إله إلا الله» ففتح عينيه» ونظر إلّ ثم عشي عليهء كلا 
أعدت عليه الشهادتين نظر إليّ ثم غشي عليه حتى قال لي: حيل بيني 
وبينها. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله ولاذا؟!! وأين الصلاة والقيام 
والقرآن؟ قال: كنت أفعل ذلك رئاء الناس» فإذا خلوت إلى نفسي 
أرخيت الستور» وشربت الخمورء وأقمت على ذلك حتى أصابني الله 
بالمرض وأشرفت على اللاك فقلت لابتتي: ناوليني المصحف› 
وقلت: اللهم اشفني ولا أعود إلى ذنب آبداء ففرّج الله عني» فلا 
شُفيتٌ عدت إلى ما كنت عليه» وخنْت العهد الذي عقدته مع ربي 
وبقيت على ذلك حتى ابتلاني الله بالمرض» وأوشكت على الملاك 
ففعلت كا فعلت في المرة الأولى فدعوت الله: اللهم اشفني وفرّج 
عني ففرّج الله عني» ثم عدت إلى ما كنت عليه من الذنب فوقعت في 
مرضي هذاء فأمرت آهلي أن يخرجوني وسط الدار کا تراني» فدعوت 
باللصحف لأقرأء فلم أتبين حرفا واحدًاء فعلمت أن الله غضب عل 
غضبًا شديدًا فرفعت بصري إلى الساء» وقلت: اللهم فرج عني يا 
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جبار السماوات والأرض فسمعت هاتقًا يقول: 

تتوب عن الذنوب إذا مرضتا وترجع للذنوب إذا شفيتا 

فكم من كرية نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بُليتا 

آماتخشى بان تأتي المنايا ونت على الخطايا قد ذهيتا 
قال منصور: فوالله ما حرجت من عنده إلا وعيني تسکب 

العبرات» فا وصلت إلى الباب إلا وقيل لي: قد مات. 


` فانظر- حفظك اله- إلى طول الأمل كيف أدى إلى سوء ” 
الخاتمة ولا نملك أن نعلق على الكلام فالحروف تکاد ترز 
فوق الأسطر يتحسسها كل أعمى إن شكا ضعف البصرء ومن 
يعتبر بغيره اعتبر به غيره» فالعمل العمل قبل أن يستوي 
عليك الليل والنهار» ورحم الله امر ءا نظر في نفسه» وبكى على 
ذنوبه» وتذكر قول ربه: ما تعد لَه عدا [مريم: 1۸٤‏ 
يعني الأنفاس» آخر العدد خروج روحك. آخر العدد.. 
دخولك إلى قبرك.. فالبدار البدار فإا الأنفاس لو حبست 
عنك انقطمعت أعمالك التي تتقرب بها إلى الله وخرجت من 
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حذار أن تفهم من كلاتنا أننا حرم طيبات ما أحل الله لك 
ونطلب منك اعتزال الناس» فالدنا اللذمومة التى نحذر منها ھی 
اتباع الشهوات واتخاذ المال أو الجاه» أو القوة وسيلة للانحراف عن 


8 ١١رړ‏ ی کي ماښ نحوالجناد 
السبيل المستقيم» والزهد فيها معناه: ألا تستعبد الإنسان» وألا تجعله 
ادا هاء وآلا يبري وراء‌ها ي جشع وففة» وحب يعمي ویصم؛ 
ويرسم القرآن صورة لذلك: (٭ لف ين بعد َعَدِهِم حَلفأَصَاعوا 
الصلوة وَأتبعو | آلشہوت صقرن عا [مر:٩٠].‏ 
يا عاشق إلجنة .. 
ليست البطولة أن تسبح با بحرهادئ 
فتدرك الشاطئ» لكن البطولة الحقة أن تعالج 


بحرا ھائحا متلاطم الأمواج ثم تنجو آو تسر 2 
.الطريق الموحل ولا تتلطخ» أو تخوض المعركهة 
الطاحنة دون أن يمسٌڪ فيها خدش. 


ذم رجل الدنيا عند على بن أبي طالب 4 فأجابه: 

«الدنا دار صدق لن صدقها» ودار نجاة من فهم عنهاء ودار 
۰ ا ل ۶ ت 
غنى لمن تزود منهاء ومهبط وحي الله» ومصلى ملائکته» ومسجد 
أنبيائه» ومتجر أوليائه» ربحوا فيها الرحة» واكتسبوا فيها الجحنةء فمن 
ذا الذي یذمها؟!!»'. 

لكن من اشترك في نادي المتسابقين لا يبيع دينه بعرض من الدنيا 
قلیل» بل دنیاه طوع آمر دینه» دنیاه في يده أما دینه فهو في قلبهء وقلبه 
لایتسع لشریکین ما جَعَل آل لرل من َلبق فی جَوَفِِے 44 


[الأحزاب: ٤]۔‏ 


(۱) البیان والتبیین (۲/ .)٠١١‏ 


فصل ارامم :کی تمل فلمك آم الطلی 744 د 7 )ی ۱١١‏ ٣2ک‏ 

لذاقال النبى ة: «حلوة الدنيامَرّة الآخرة ومُرّة الدنيا حلوة 
Mu. .<‏ ) 
الأخرة 

قال المناوي: «يعني لا تجتمع الرغبة فيها والرغبة في الله والأخرة 
اء ولا تسكن هاتان الرغبتان في محل الواحد» و إلا طردت إحداههما 
الأخرى» واستبدت بالمسكن» فإن النفس واحدة والقلب واحد, فإذا 
اشتغلت بشیء انقطع ضده». 

فاجعل الآخرة همك تأتك الدنيا راكعة تحت أقدامك» فإنك إن 
تجعل الدنيا همك لم يبال الله في أي أوديتها هلکت. قال کا: «من کان 
همه الآخرة جع الله له شملهء وجعل غناه في قلبهء وأتته الدنيا راغمة 
ومن کان همه الدنیا فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بین عینیه» ول یأته 
من الدنيا إلا ما كتب الله له». 

ولا حمل الإمام أحد هَمّ الآخرة وعمل له أتته الدنيا فركلها 
بعيداء وتركها قبل أن تتركه. قال إدريس الحداد: «لما كان أيام المحنة 
صرف إلى بيته» وحيل إليه مال» فردّه وهو محتاج إلى رغيف» فجعل 
عمه إسحاق بحسب ما يرد فإذا هو خسائة ألف» قال: يا عم.. لو 
طلبناه م يأتناء وإنا أتانا لما تركناه». 

إن كنت قد اجتزت عقبة طول الأمل ولم تكن من ضحاياها 
اغتاظ الشيطان» وعص أصابع الندم على صيد ثمين طار من بين يديه 
وجدٌ في نصب الكمين الثاني ليوقع الناجون في: 
(1) رواه أحمد والطبراني والحاكم عن أي مالك الأشعري كا في السلسلة الصحيحة رقم(۱۸۱۷). 
(۲) فيض القدير (۳/ -(۳۹٦‏ عبد الرؤوف المغاوي- ط دار النهضة الحديثة- بەروت. 


(۳) رواه این ماجة عن زید بن ثابت کا في (ص ج ص) رقم .)٦۳۹۲(‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء .)١٠٠١ /١١(‏ 


من أخطر العقبات وآشدها لأن القلب (أصل الكُل» إن أفسدته 
فسد الكل» وإن أصلحته صلح الكُل› إذ هو الشجرة وساثئر الأعضاء 
أغصان» ومن الشجرة تشرب الأغصان وتصلح وتفسد وإنه املك 
وسائر الأعضاء تبع وأركان» وإذا صلح الملك صلحت الرعية وإذا 
فسد فسدت» فإذا صلاح العين واللسان والبطن وغيره دليل على 
صلاح القلب وعمرانهء وإذا رأيت فيها خللاً وفسادًا فاعلم أن ذلك 
من خلل في القلب وفساد وقع» بل الفساد فيه أكثر» فاصرف عنايتك 
إليه فأصلحه يصلح الكل بالمرة وتستريح) . 

وإذا غلب حب الشهوات في القلب وجد الشيطان باب 
فوسوس» وإذا غلب حب الطاعات أقبل الملك وأهمء والتطارد بين 
املك والشيطان قائم حتى يظهر أحدهما على الآخر» ويرفع راية 
النصرء وفي ذلك يقول النبي إلا ٠‏ 

«ما من خارج بخرج من بيتهء إلا ببابه رايتان راية بيد ملك» وراية 
بيد شيطان» فإن خرج لما يحب اله عز وجل اتبعه ا ملك برايتهء فلم يزل 
تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته» وإن خرج لما يسخط الله اتبعه 
الشيطان برايته» فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيت" 
والآن اسأل نقسك أا المتسابق: تحت أي الرايتين تقف؟!! 


(۲) رواه أحمد عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط كا في مجحمع الزاوئد (۱/ ١۳١)۔‏ 
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وإذا كانت الشهوات زاد الشيطان الذي يجيا عليه» ويموت 
بفقده فإن القلب السبّاق إلى الله يطهر نفسه من هذا الزاد الخبيثء 
ويستبدله بزاد الملائكة وهو الذكرء ولذلك لما شكا رجل إلى العلاء بن 
زياد وسوسة الشيطان قال: «إن) مثل ذلك مثل البيت الذي يمر عليه 
اللصوص فإن كان فيه شيء عالحوهء و إلا مضو . 

شيء: شهوة جاثمةء أو نظرة فاجرة» أو غفلة مهلكة تدعو 
الشيطان إلى الدخول فيدخل ويرتع وينصب خيمته. 

وكا يطرد الليل النهار يطرد الذكر الشيطانء فإذا ذكر الله 
خنس» وإذا غفل انبسط على القلب ينسج بذلك حجابا لا يخترقه نور 
الهدايةء ولا ينفذ إليه ضياء القرآنء قال تعالى: ودا فرك آلْقَرََانَ 


صا صر ے رےے م o‏ - ہم کو“ 
جَعَلتا بيتك وَين النرين لا يوينون بالا خرة ابا مشتورًا) 


أول الغيث قطرة ا 


لكن هذا ا لحجاب لا يظهر فجأةء إن هي قطرة فقطرة حتى يأتي 
السيل» فكلمة غيبة من هنا تنكت بها نكتة سوداء على نظرة إلى حرام 
من هناك تنكت نكتة أخرى فينسح الشيطان من هذه وتلك حجابا 
حول القلب قال بي: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا نكت في قلبه نكتة 
سوداء فان تاب ونزع واستغفر صَيَّل قلبهء وإن زاد زادت حتی یعلو 
قلبه ذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن گلا بل رَانَ 


[اللإسراء: 0 ئ[ 


(۱) إحیاء علوم الدین (۳/ ۲۸). 


8 ١سد‏ رټ م“ کي الو نحوالجناو 

على فلوم ما انوا يكسبُونَ€ [الطففین: ٠٤‏ . 

ويقراً ابن جرير هذا الحديث وكأن الله قد قذف قي قلبه نورا 
يملا قلبه فيفيض علينا ويقول: أخر التبى َة أن الذنوب إذا تتابعت 
على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حينثلِ الختم من قبل الله 
والطبع فلا يكون لاجيمان إليها مسلك» ولا للكفر عنها حخلص» فذلك 
هو الختم والطبع الذي ذكره في قوله: «حَتَم الله على قلُوبهم وَعَلَنْ 
سمعهم) [البقرة: ۷]. 

ويستمر القوم في تتبع آثار الأنوار المشرقة فيلقي هذه الكلمات 
اترات ملك كريم على لسان شيخ القراء والمفشّرين مجاهد بن جبر 
فيقول في مزيد إيضاح: 


«القلب هكذاء» ويسط كفه» فإذا أذنب الرجل 
قال هکداء فعفد واحد خم إذا أذتب قال هکذاء 


وعقد اثنبن» ثم خلانًاء شم أربعاء ثم رد الإبهام على 
الإصيع ے2 الذتب الخامس» يطبع على قلبه 
فایکم یری آنه لم طبع علی قلبه؟». 


(۱) رواه آحمد والترمذې وابن حبان عن أي هریرت وحسنه الألباني في (ص ج ص) رقم 
(IT‏ 
(۲) ذم الهوى ص -)٠١(‏ ابن الجوزي- ط دار الكتب العلمية. 


فصل الرایم :کہ تمل لبك می الطب @2 4 د 3 @ )> 2٣ ۱١١‏ كك 


كيف تعبر هذه العقبة؛ ر 


لکن متسابقنا القذ حصن دفاعات قلبه ضد هجات الشيطان 
وعاولات تسللهء قإن نجحت إحدى المحاولات كانت في أوقات 
الفلتات على سبيل الخلسة: ری آلنرست اقرا إا مَسَهْم طَتيف 
ِن ليطن تد ڪرو ا فِا هم مُبّصرون) [الاعراف: ۲۰۱]. 

تذكروا.. فاستغفروا... فأنابوا دون 7اكؤ أو إبطاء لأنهم 
يعلمون أن (وقوع الذنب على القلب كوقوع الذهن على الثوب» إن ) 
تُعجّل غسله انبسط) . 

وني غرة هؤلاء المتسابقين الأفذاذ القاروق عمر ك الذي قطع 
على شيطانه كل السبلء فايس منه بل خاف فلم يعد يجرؤ على أن 
يسلك طریقًا یری فيه شبح الفاروق» وصدق رسول الله َة حین قال 
خاطبًا عمر #: «والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالکًا فجًا 
إلاسلك فجاغير فجكه". 

والسر في هذا أنه طهر قلبه من قوت الشيطان (الشهوات)»ء 
فمه) طلبت أن تنال مرتبة عمرء ولم تطهٌر قلبك من شهواته کا طهّره 
عمر كان ذلك غالا فإن الذكر إذا نزل قلبًا فارعًا من الشهوات 
اندفع الشيطان ك) يندفع المرض عند تزول الدواء على المعدة الخالية 
من الطعام إن ى داك اذ ڪرّى لمن کان لَه ل4 [ق: .]٣۷‏ 


.)١۲١( المواعظ والمجالس ص‎ )١( 
:)۲٣۷٤( رواه البخاري ومسلم وآحد عن سعد کا قي (ص ج ص) رقم‎ )۲( 


Opa ۸ 2‏ کي باق نو الیناږ 
فقدم تخلية القلب مهن الشهوات بالتقوى 
ثم داو بدواء الذكر ير الشيطان منك ڪما فر من عمر. 

تخلية القلب من الشهوات إذن هي السبيل»ء أو إن شئت فسمّها 


الحياة كا سماها الحسن البصري حين زفر بأنات قال فيها: «يا ها من 
موعظة لو صادفت من القلوب حيات". 


KK احرس بيتك‎ e 


قال بعض الحكاء: «القلب مثل بيت له ستة أبواب ثم قيل لك: 
احذر ألا يدخل عليك من أحد الأبواب شيء فيفسد عليك 
بالبيت..فالقلب هو البيت والأبواب: العينان واللسان والسمع 
والبصر واليدان والرجلان» فمتى انفتح باب من هذا الأبواب بغير 


علم ضاع البيت»". 

والآن ونحن على مشارف اجتياز هذه العقبة نهمس في أذنك با 
همس لنا به وهب بن الورد ونقول: 

«اتتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في 
الس“ 


ا لحمد لله عبرنا هذه العقبة ونسأل الله العون لكي نعير... 


(1) العقد الفريد (۳/ -)۷١‏ ابن عبد ريه الأندلسي- ط دار القكر. 
(۲) رسالة المسترشدين ص .)١١١١١١٠١(‏ 
(۳) حلية الأولياء (۸/ ٤١٠)ء‏ صفة الصفوة .)٠١١ /٤(‏ 


افسل ارام :طف تمل فلمك آم لی 0 د( 2٣ ٠٤۹‏ کو 


العقبة الثالثة: 


العوائق السبعة ار 


وقد فصّلها لنا خير الخلق وأكرمهم على الله فروي عنه ية أنه 
قال: «بادروا بالأعال سبعًاء هل تتنظرون إلا فقرّا منسيًاء أو غنى 
مطغيًاء أو حرصًا مفسدًاء أو هرما مفندًاء أو موتًا مجهرّاء أو الدجال 
فشر غائب ينتظر,» أو الساعة فالساعة أدهى وأم". 

فهذه في الحقيقة سبعة أودية مهلكة يمر بها المتسابق في طريقه إلى 
اللحاق بركب عكاشة فيلقى عندها قتلى كثيرين صرعى هوى وعبيد 
شهوة» ضكَهم الشيطان إلى حزبه اوليك جرب السَيطن أل إن 
رب آلشیطن هم آَسرون) [المجادلة: »]1١‏ فعلى كل متسابق أن 
يتحسس موضع قدمه» ولیحذر أن تنزاق قدمه فيهوي في وا سحیق 
من هذه الأوديةء حدره رسول الله ل منه وأبى إلا المخالفة. 

هذه الأودية يتبع بعضها بعصا فما إن تعبر أحدها وتظن أنك قد 
نجوت حتى تسقط في الثاني فإن نجوت من «فقرًا منسيًا» واجهك 
«غنى مطغيًا» ما م يعصمك الله» وإن نجوت من هرما مفتدا» 
جاءتك رصاصة طائشة» أو سيارة مسرعة فتلقى بذلك «مونًا مجهرًا»» 
فإن م يكن شيء من ذلك فخروج الدجال بين يديك» وما آشدها من 
فتنةء أو الساعة فالساعة آدهى وأمَرٌ. 


(1) رواه الترمذي عن أي هريرة وفيه حرر بن هارون وهو متروك ولذا ضعَّفه الألبافي تي 
ضعیف ا لجامع رقم (۲۳۱۴). 


62 ۰ باق حو الجنار 


2 لا تیاس ۴ 

إن كان قد اعتراك فتور سببه لك طول الطريق» أو يأس من 

الوصول مرده كثرة العقبات أوصيناك وقلنا: 
لا تستوحش لقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. 

کان شيخ خراسان عبد اله بن المبارك عام زمانه وأمير الأتقياء 
في وقته» وکان إذا أقام في بلده یکثر الجلوس في بیته فقيل له: 
تستوحش؟ قال : كيف أستوحش ونا مع النبي ية وأصحابه") 
ولا قيل له: إذا أنت صليت ل لا تجلس معنا؟ قال: «أجلس مع 
الصحابة والتابعين أنظر في كتبهم وآثارهم فا أصنع معكم؟ ا 
O EPPO‏ 
التفتٌ إليهم أخحذوك وعاقوك". 

والمتلفت لنعيق المالكين كالظبي «والظبي آشد سعيًا من الكلب 
ولكته إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلت». 

ولتأخذ الدرس من هذا الأعرابي الذي ما نقل لنا الرواة اسمه 
لكن ذلك لا يضرا إذا فهمنا فهمه» مر عمر بن الخطاب 4 بهذا 
(۱) سیر آعلام النبلاء (۸/ ۴۳۹)۔ 
(۲) السایق (۸/ .)۴٥۴‏ 


() السابى ص .)۴١(‏ 


الفصل الرايم :كيف قعل فلوك أمن لطي 34 )ےو DO:‏ ١2ک‏ 
الأعرابي فسمعه يقول: اللهم اجعلني من الأقلين!! فقال: يا عبد الله 
وما الأقلون؟ قال: ما سمعت الله تعالى يقول: وما ءَامَنَ مَعَهد إلا 
قلیل€ (هود: »]٤١‏ ويقول: «وقلیل من عِبادی آلشکوز4 [سبا: ۱۳ 
فقال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر!! 
والآن اسرج جواد انير لتقفز به فوق العقبة الأخيرة وهي: 
العقبة الرابعة: 


e.‏ اتباع الهوى کد 


عرف ابن الجوزي الهوى فقال: «الموى ميل الطبع إلى ما يلائمه 
وهذا اليل قد خلى ي الإنسان لضرورة بقائهء فإنه لولا ميله إلى 
المطعم ما أكلء وإلى المشرب ما شرب» وإلى المنكح ما نكح» وكذلك 
کل ما یشتهیه» فا هوی مستجلب له ما یفید» | أن الغضب داقع عنه 


ما يؤذي» فلا يصلح ذم الموى على الإطلاقء وإن) يدم المفرط من 
ذلك» وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار"". 

والمفرط من الهوى: كأن يميل الإنسان إلى ما يبغخض الله وأن ينقر 
ع) بحب الله ولذا وجه الله داود ققال: 

ق کے 2 ف مھ پو ور ص 

ياود إا جَعَلحَكَ حَلِيفة فى الأرض فاح بين الاس 
وره ریک ہے و کے ے می 
باحق ولا تتَبْع الهوى فيضلك عن سييل آله € [ص:٠۲].‏ 

ومدح من خالف هواه فقال: 

وتھى النفسَ عن اوی €[الاز عات: .]٤١‏ 


2ك A OA‏ باو خو )لجار 

وذْمٌ من تابع هواه فقال: 

هود له فَمَلهُر گمٌَل آل ڪَلب») [الأعراف: .]۱۷١‏ 

وني تعريف بليغ لاتباع الهوى يقول الشعبي: «إنا سمي اهوى 
هوی لأنه هوي بصاحبه ي الناں“ آي أنه مشتق من السقوط»› 
فالذي يتمكن منه الهوى» ويخالف أوامر الكتاب والسنة ووصايا 
الصالحين لن تراه إلا في تعثر ووقوع يكبه على وجهه» ليس في الدنيا 
فحسب بل في جهنم وبشس المصير. 

أغلال الهوى 


والهوى أسر» هكذا فهمه الأحرارء ومع ذلك يقع الناس فيه مرة 
بعد أخرى» لكن الأحرار يأبون الذلء ويرفضون الضيم فيكسرون 
هذا القيدء ويقيدون أنفسهم بقيد يمنع الانفلات إلى ا هوى وهو ليس 
بقید إن هو حض ارتباط بالله وآمره ونهيه» أمران لا ثالث فا إذن: 
ارتباط بالله» أو تعلق بالشهوات. 
القلب ما لم يكن بالله مرتبطًا فإتماهوبالأهواء جواب 
سل ابن المقفع عن الهوی فقال: هوان سّرقت نونه»ء فأخذه 
شاعر فنظمه وقال: 


(Y) 


نون الہوان من الہوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا 


والمجاهد عند ابن الجوزي هو من جاهد هواه قال- رحه الله-: 


(۱) تفسیر القرطبي ص .)٥۹۸۷(‏ 
(۲) العواتق محمد أحد الراشد ص (۸٤ء )٤۹‏ بتصرف يسير. 


الفصل ارام :کید قعل فلبا عن لار 74g‏ د )ی 2٣ ۱١١‏ كع 
«رأيتٌ الخلق كلهم في صف عارية والشياطين يرمونم بنبل 
الهوى» ويضربونهم بأسياف اللذة» فأما المخلّطون فصرعى من أول 
وقت اللقاءء وأما المتقون ففي جهد جهيد من المجاهدةء فلابد مح 
طول الوقوف في المعركة من جراح» فهم ججبرحون ويداوون إلا أنهم 
من القتل عحفوظون» لكن الجراح في الوجه شين» فليحذر ذلك 
الملجاهدون»'. 
هؤلاء المجاهدون يرفع الله ذكرهم قي الدنيا والآخرة فيذكرهم 
أهل الأرض ويتباهى بهم أهل الساء وانظر إلى يوسف کی 
وتأمل... لو وافق هواه من کان یکون؟ فلا خالفه خلد الله ذکره 
بسورة في القرآن تحمل اسمه تى صباح مساء» وضرب به ا مل ني 
الصبر عن الشهوات» وانتصب قدوة على مر العصور والأزمان 
ومثلاً بجتذى به لمن آثر رضا ربه على موافقة هواه» بل ملَّكه الله الدنيا 
قبل الآّخرة جزاء ما قدمت يداه» ومثوبة له على خالفته هواه» وجعل 
ذلك لكل من سار بعده على نهجه» قال آبو على الدقاق: «من ملك 
gr ep RE‏ 
نة من یک يبر قك آله لا يُضِيع اجر لمحي ) 


. )]٩۰ [یوسف:‎ 


وبالعکس منه آدم ا في موافقته واه فقد كانت هذه نقيصة 
في حقه لا ينساها أبدًاء حتى إنه ليذكرها يوم القيامة حين تأي إليه 
الناس يطلبون شقاعته «فيقولون: يا آدم آنت أبو البشرء» خلقك الله 


2 سر “کي اق فكواليفاق ٠‏ 
بیذه» وأسجد لك ملائکتهء وعلمك أساء کل شيء. فاشفع لنا عند 
ريك حتی یر نا من مکاننا هذا فیقول هم آدم: لست هناکم» 
ويذكر ذنبه الذي أصابه» فیستحیی ربه عز وجل من ذلك»'. 

فا مح مرتقى الصبر وهاوية هوى وميّز بينها ثم اختر لنفسك ما 


با معشر امتسابقین کک 


شفت. 

لا ترجعوا إلى الرضاع من الموى بعد الفطام» فالرضاع للأطفال 

لا للرجال»ء ولا بد من الصبر على مرارة الفطام» فإن صبرتم كوفتتم 

بحلاوة الإان بديلاً عن لذة الهوى. قال تعالى: إن يَعلم أله في 

.]۷١ [الانفال:‎ 

وقال یڈ: «من کتم غیظًا وهو قادر على آن ینفذه دعاه الله على 
روس الخلائق حتی بخبره من ا لحور العین يزوّجه منها ما شاء». 


(۱) رواه البخاري ومسلم والنساتي وأحمد عن آنس کا في (ص ج ص) رقم (۷۸۸۲). 
(۲) رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وأبو نعیم» و-حسته الأالباني قي (ص ج ص) رقم 
.(TT€)‏ 


فصل الرامم :كيف تومل فلي آم الطلو 124د )ی ٠٠١‏ 2 6ع 


e.‏ رب جرح کان فی مفتل کا 


ومضار الهوى كشرة» منها أنه:. 
٭ يصد عن إلحق: 


فتری متبع هوی یوعظ با فيه خیره ونفعه فیصرفه هواه عن 


اتباع الحق» وإن علم أن فيه نجاته. 
إذا اعتادت النفس الرضاع من الہوى 
فلن فطام النفس عنه شديد 


هلال الهدى لا يظهر بين غيوم الهوى» إنما يلوح لمن قي الأسحار 
قام» وللصيام نوى» ونجوم الصلاح لا يراها من آثر النوم واستراح» 
بل يهتدي بها من هفا قلبه إلى نداء: حي على القلاح. 

ينٽنڪس بالفطره: 

فلا تعود تعرف معروفاء أو تنكر منكرًاء فتأنس بالمعصية وتألف 
ا لخطيئةء وصدق ابن القيم أا ضدق جين قال: فولو عط المجرم 
المعصية وأقبل على الطاعةء لضاقت عليه نفسه» وضاق صدره 
وأعیت عليه مذاهبه» حتی يعاودهاء حتى إن كثيرًا من الفاق ليواقع 
المعصية من غير لذة يجدهاء ولا داعي إليهاء إلا لا جد من الأ 
بمفارقتها»'. 

قال الشاعر يصف حال هذا المسكين: 

وكأس شريت على لذة واخرى تداويت منها بها 


(۱)( الداء والدواء ص —-(AA)‏ ابن فيم الحوزية- ط دار الفرقان. 


SS OA ٥٦ S32‏ باق نو ليخاو 

د 

واتباع الهوى يفسد العقل» بل يدمره» فيتساوى ذلك الذي يتبع 
هواه مع البهائم قال تعالى: إن سر الذّوَآب عند آله لصم 
الیک الذي ا يعَقلونَ) [الانفال: ۲۲]» هذا في الدنياء أما في 

» س ة٠‏ . ت کن رگکاوےں ا 

الأخرة فالبوار والتصايح ي النار «وَقالوا لوكا فَسَمَع أو تَعَقِل مَا 
کا ف اكب آلسعير € [اللك: [1٠‏ 

«ما عص الله أحد حتى يغيب عقلهء وهذا ظاهر فإنه لو حضره 
عقله لحجزه عن المعصيةء وهو في قبضة الرب تعالى» وتحت فهر ه» 
وهو مطلع عليه» ويي داره» وعلى بساطه»ء وملائکته شهود عليه 
ناظرون إليه» وواعظ القرآن ينهاه» وواعظ الإيان ينهاه» وواعظ النار 
ينهاه» والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا أضعاف ما يحل له من 
السرور واللذة بهاء فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف 
ذو عقل سلیم؟!» . 

ويوجه حبر الأمة عبد الله بن عباس 4 صيحة تنبيه إلى متبع 
الموى الغارق في الذنب ويصرخ فيه: 

«یا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته» ونا 
يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا علمته: قلة ®( 
حیائك ممن على اليمين وعلى الشمال وآانت م 
على الذنب أعظم من الذنب» وضحكك وآنت لا 


(1١‏ إلداء والدواء ص (۹۲)۔ 


الفصل الرايم :كي تمل لباك أمن الطب 783# د )ی ۱١١۷‏ 627 
تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب» اد 
وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنبء ®( 
وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنبه مم 
وخوفڪ من الريح إذا حرڪت ستر بابڪ وآنت 
على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله 
إليك اعظم من الذنب» . 

يودي إلى نرإكم ألعيوب: 

لأن الموى يورث النفس الغفلة عن عيوبهاء ويعمي البصيرة عن 
آفاتہاء فيستأنس صاحب الموى بالذنب» ويستلذ بالخطيئثة» وف 
المقابل ينفر من الطاعة ويضجر من النصيحة» ويجبسه جند الهوى في 
قبو الشهوات» فلا يعود یری العيوب والآفات» وکیف یراها في 
غياب آنو ار الطاعات التي تسطع من شموس القدوة وبدور 
الهداية؟! 


وكذاك نفسك لا گريك عيوب نفسك مع هواها 


8 لاء 


يا من فاته رفقة من <تَجَاف جُنويهم عَنِ المَضاجع) 
(السجدة: 1١‏ وحرم وسام والمُشتغفریت السار (آک 
عمران: ۱۷]» وغفل عن داء إن التفسَ لئار بالسُوَءِ [يوسف: 
٣۳ه)»‏ وما طلب دواء ا بذڪر اله تمن بُ [الرعد: 


(۱) ذم ا هوی ص )۱٤۹ ۰۱٤۸(‏ بتصرف یسیر. 


8 ۸ د۶ ھاي ھ2 کي اؤ نو الفا 
cA‏ فهو ي أجواء الموى یس رح› وي ساحات الغي یمرح؛ هنل 
بہواها رمته في المند ولیلى بحسنها آطارت عقله ليلا وسحر أقلقته 
في السحرء اسمع منا يا مبتلى:_إذا غرق القلب في المباح أظلم فكيف 
بالحرام؟!! وإذا غير الورد الماء مع من التوضؤ به" فكيف 
طين أن بحظى بحور عين!! 

يا هذا.. تزعم أن الآخرة همك! «كلا بل تيون العَاجاَد4 

ا 

[القيامة: »]۲١‏ وتظن أن لك صبرًا على النار! كل إا لى( [العارج: 
«[1°٥‏ وتعجب من كثرة بلاياك وانغلاق الأبواب أمام وجهك وتسأل 
ما السبب؟ (قَلَ هو ِن عند اگم آل عمران: .]٠١١‏ 

أما وقد علمت هذا فدع عنك التغني بأشعار الهوى» وانشغل 
بترتيل «والنَّجّم إذا هَوّئ€ [النجم: »]١‏ وكن ممن أجاب النداء 
وكسر القيد» فحلَّق عاليَا مع الهمم العالية والعزائم الماضية تاركا 
خلفه الدنيوي مستأثرًّا لشهوة تذله» أو هوى يضله. 

فإن فعلت کنت الرابح ف سوق الأخرة ولا یعود جمعك 
بالبشر إلا صورة اللحم والدم» ما روحك وفكرك ولذتك ولك 
فأنت فيها خحلق جديد وأنموذج فريد. ۰ 

أنموذج: 
)١(‏ حكم الماء الذي خحالطه طاهر كالصايون والزعفران والدقيق وغيرها أنه طهور مادام 


طاهرًا في نفسه» غير مُطهر لغيره۔ فقه السنة ۱/ ۱۹ بتصرف يسير. 


اصل الرامم :كيف توعل فلوك اسو الطب 71g‏ د © °۹ 27 كك . 
والشهوات» بل معناها السعى الحثيث قي تحصيل الثواب 
وکسب الحسنات. 
# واللهو عنده ليس همو الفارغين والعابثين بل هو المجدين 
بالسباحة والرماية وركوب الخيل كا أوصى الفاروق أمير 
المؤمنين. 
*# فإن رقص أو تبختر فليس رقص المختثين وأشباه الرجال 
على ترانيم الموسيقى وألحان الخناء» وإنا رقص على أشلاء 
الأعداء في ساحات الوغى وميادين الفداء» وتبختر يغيظ 
الكافرين تعلمه من أبي دجانة صاحب العصابة الحمراء 
وأستاذ العزة والإباء. 
*# ومسامراته مع رفاقه ليست حول أحدث خطوط الموضة 
وآخر صيحات الأزياء إن هي مدارسة حول أسباب الداء 
وطرق العلاج والدواء. 
هذا هو الرابح عندنا: صناعة لا تقبل التقليد وطابع لا يريف 
وفي الآخرة وأمام من لا تخفى عليه خافية ينكشف الغطاء» وينجلي 
ا لخفاء» ویِعرّف من بکی عن تباکی۔ 


این رجب یتعجب 


e 


4 


ویقول: 
ابن آدم لو عرفت قدر نقسك ما أهتتها با ألعصية» آنت المختار 
بين المخلوقات» ولك انات الحنة إن اتقيت» فهى إقطاع المتقين» 


والدنيا إقطاع إبليس» فكيف رضيت نفسك بالإعراض عن 


62 ° باو فدوالجفاو 
إقطاعك» وزاححمت إبليس على إقطاعهء وأن تكون غدًا في النار من 
جله أتباعه» إن طردناه عن الساء لأجلك حين تكر عن السجود 
لأبيك» وطلبنا قربك» لتكون مع خاصتنا وحزبنا فعاديتنا! وواليت 

و € 
عدونا «افتگخدوتهء وذريته اولِيَاءَ ين دوني وهم لَك عَدو 
س لِلظلِمِین بَدَلاً€ [الکهف: ]٠۰‏ . 


ويبعثها لك الحارث المحاسبي ليهتك الأستار عن كل غخادع 
مکار: 

«اعلم أن كل عقل لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو عقل مكار 
(خادع): 

(۲) إيثار العلم على المجهل. 

(۳) إيثار الدين على الدنيا»". 


فيا من عانق هواه عناق الألف للام» إليك نرسل هذه الأبيات: 
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان فبل الموت بينيها 
فإن بتاها بخيرطاب مسكتها وان بتاها پشَرٌ خاب بانيها 
آموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنالخراب الدهر نبنيها 


.)۱۸۳( لطاثف المعارف ص‎ )١( 


افص ارايم :كيف تبعل فلبك أمي الفليب 9 )ےو : oO‏ ت ۱ 62 


ڪم من مدائن ے الآفاق قد بنيت 
اين الملوك التي كانت مسلطنة 
لاتركنن إلى الدنيا فالوت 
واعمل لدار غدا رضوان خازنها 
فصورها ذهب والمسك طينتها 
انهارها لبن مصفى ومن عسل 
والطيرتجري على الأغصان عاكفة 


فمن يشتري الدار 4 الفردوس يممرها 


أمست خرابا وأفنى الموت أهليها 
حتى سقاها بكأس الوت ساقيها 
والجار أحمد والرضوان بانيها 
والزعضران حشّيش نابت فيها 
والخمر يجري رحيقا 4 مجارنها 
تسبح الله جهرا ب4 مفانيها 
بركعة 4 ظلام الليل يحييها 


“G7 
می‎ 


متنندى محلة الإيتنسامة 
www.ibtesama.com‏ 


مایا شووی 


هذه عشر وصایا ما من متسابق عمل بہن إلا حاز شرف 
القرب» وذاق حلاوة الوصل» وأوشك على إدراك خط النهايةء أما 
من ضيعهن استخفافا بهن أو انشغالاً عنهن فقد فاته خير النعم» 
وعانى زلل التقدم» وبات يتقلب على فراش الحسرة والندم. 

قد لا يستغرق قراءة كل وصية غير دقيقة واحدة لكن تعويد 
النفس على تنفيذ هذه الوصايا يستغرق أكثر من ذلك بكثيرء فاستعن 
بالله فهو نعم المعين وعليه الاعتماد والتكلان. 

(۱) اید بالأساس: 

ونقصد بالاأساس الفرائض» وبنیان بلا ساس کجیش بلا 
حراس» وجسد بغير رأس» فهي أحب الأعمال إلى الله حيث يقول 
النبي ية في الحديث الذي يرويه عن رب العزة: «وما تقرب إل 
عبدي بشيء أحب الي ما افترضته علیه»'» وقد کانت آخر کات 
يلھج بہا آبو بكر الصديق # قبل موته حيث قال: «إن الله لا يقبل 
النافلة حتى تَودّى الفريضة). 

ويمضي موكب الرشد يقوده بعد الصديق عمربن الخطاب هه 
الذي كان يتفقد بنفسه تنفيذ هذه الوصية في الرعية دون أن تشغله 
أعباء الخلافة ومشاكل الحكم عن ذلك» فقد يومًا سليمان بن أبي حثمة 


.)٠٠۲١( رواه البخاري في الرقاق رقم‎ )١( 
.)٤۹۲( ختصر منهاح القاصدین ص‎ )۲( 


eA ۳‏ 
في صلاة الصبح وفي اليوم التالي غدا إلى السوق وكان مسكن سليان 
بين السوق والمسجد النبوي» فلقي عمر الشفاء آم سليمان فقال ها: ل¿ 
أر سليمان في الصبح» فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه» قال عمر: 
«لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إل من أن أقوم ليلة» 

وقد أماط ابن الجوزي اللثام عن هذه الحيلة الماكرة لإبليس في 
كتابه القيم «تلبيس إبليس» فقال: 

«وقد لبس إبليس على جاعة من المتعبدينء فأكثروا من صلاة 
الليل وفيهم من يسهره كله» ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر 
عا يفرح بأداء الفرائض» ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة» أو يقوم 
فيتهياً لها فتفوته الجماعةء أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب 

وليس هذا قي أمر الصلاة فحسب» وإن) في سائر الأعال»ء دعونا 
نستمع إلى ابن الجوزي وهو يكيل سرد مشاهداته فيقول: 

«رأيتٌ كيرا من الناس يتحرّزون من الرباء ويتهجدون بالليل 
ويؤخرون الفريضة عن الوفت في آشيأء يطول عدها من حفظ فروع 


(۳( 


وتضييع أصول» : 
فصفة هذا أنه يسيء ويظن أنه محسن» يظلم 
ویحسب انه عادل» یأاکل الحرام ویری آنه متورع» 


)١(‏ رواه مالك قي الموطأً رقم (۲۹۱)- ط دار الكتب العلمية. 


(۲) تليس إبليس ص (۸٤1ء -)٠٤۹‏ ابن الحوزي- ط مكتبة الإيان- المنصورة. 
(۴۳) صد الخاطر ص .)۱۲٣۰۱۲٣(‏ 


8 ړم“ کې اؤ نوالجنار 
ومثله ببذرولا تحصلد» ویجئی و يأاڪل» 
قالخذر الحذر أن تسلڪ طرنقه قیكتب اسمڪ 

ال ےا ت ص 
سجلات «الذين صل سهم فى وة لديا 
وهم سيون اچم يون صتعًا) [الكهف: .]١١٤‏ 
(۲) القليل الدائم: 
قالت عائشة -رضى الله عنها -تصف حال رسول الله ية 
«کان حب العمل إليه ما ووم عليه وإن ق" 
ويوضح المناوي السبب في ذلك فيقول: «لأن التفس تألفه 
فيدوم بسببه الإقبال على الحقء ولأن تارك العمل بعد الشروع 
كالمعرض بعد الوصلء ولأن المواظب ملازم للخدمة» وليس من 
لازم الباب كمن جد ثم انقطع عن الأعتاب". 
وحين نظر آبو ا لحسن الماوردي من خلال عدسته المكبّرة إلى هذه 

الظاهرة ری بوضصوح أن الاستکثار من الزيادة: 

أ إما أن يمنع من آداء اللازم فلا يكون إلا تقصبرًا لأنه تطوع 
بزيادة أحدثت نقصًاء وبنفل منع فرضًا. 

ب- وإما أن يعجز عن استدامة الزيادة» ويمنع من ملازمة 
الاستكثار» من غير إخلال بلازم ولا تقصير في فرض» 
فهي إذن قصيرة المدى قليلة اللبث. 

وقليل العمل في طويل الزمان أفضل عند الله من كثير العمل في 


(1) رواه الترمذي والنسائي عن عائشة وأم سلمة كا في (ص ج ص) رقم (١٠١٥٤)۔‏ 
(۲) فيض القدير .)١١١ /١(‏ 


افص ادابم :کید تومل ایا آمی الطلی 784 د کے ۱١۹١‏ 2 کج 
قليل الزمانء لأن المستكثر من العمل في الزمان القصير قد يعمل 
في الزمان الطويل مستيقظ الأفكار مستديم التذكا". 

هذه وصية ثمينة لأن شراك الشيطان التي ينصبها للإنسان: أن 
يستغل قوة الانطلاق التى بدأ مها المحسابق سباقه» فيحمله من الأحال 
والأثقال ما يقعده ويحبسه عن إكال الطريقء فيرجع من حيث آتى» 
ومثل هذا المتسابق لم يعلم أن سباقنا لا يعرف أسلوب الطفرةء وإنا 
هر ارتقاء مدارج السالكين درجة درجة» وسلوك طریق عكاشة 
خطوة خطوةء ومعني هذا: استكال الفرائض أولاء ثم بعد الفرائض 
تستكمل النوافل نافلة نافلة في ارتقاء متأن مع ثبات راسخ» هذا هو 
هج التبي ية حیث « کان إذا عمل عملا أثبته»". 

أما من أبى المخالفة فيخشى عليه من الفترة بعد المجاهدة 
والقعود بعد النشاط» وهذا كانت وصية النبي َي لعبد الله بن عمرو 
#: «يا عبد الله .. لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل فترك قيام 
اليل" 

)٣(‏ انس نفسڪ؛ 

ولسنا نعني بذلك هماما وترك تبذيبهاء ولكننا نعني بايا من آبواب 
الخير الوفير غفل عنه أكثر المتسابقينء فانصرفوا إلى طاعات لا يتعدى 
نفعها أنفسهم كقيام الليل وضيام التطوع وغيرهما من النوافل» تاركين 


(1) أدب الدنيا والدين ص -)٠۳١(‏ أبو الحسن الماوردي- ط المكتبة القيمة. 
(۲) رواه منسلم وأبو داود کا ي (ص ج ص) رقم .)٤٩۳۲(‏ 


١ 8‏ س7 2 باق نحو الجفار 
خلف ظهورهم طاعات يتعدى نفعها النفس إلى الغير» مع أنها قد تكون 
أوفر أجرّا وأعظم ربحًا وأثقل في ميزان الله» بل قد تصل إلى درجة 
فروض الأعيان» وانظر معي في هذا الحديث وتأمل في| تحته خط : 

قال النبي بة: «من آبواب الصدقة التكبير» وسبحان الله وا لحمد 
له ولا إله إلا الله واه أكبر» وأستغفر الله ويأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنكرء ويعزل الشوك عن طريق الناس» والعظم والحجرء وعدي 
الأعمى» وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه» وتدل المستدل على 
حاجه له قد علمت مکانہاء وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان 
المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف» كل ذلك من أبواب 
الصدقة منك على نفسك». 

ثم قارن بين ما خط تحته خط وما ل يخط٬‏ أي قارن بين طاعات 
متعدية النقع تخدم الجماعة وطاعات فردية لا ينتفع بها غير صاحبهاء 
واعقد نسبة مثوية قدّر على أساسها أهمية هذه الوصية. 

وكأن رسول الله ية يقول: هذه أبواب كثبرة للخبر لا يلتفت 
إليها الكثيرون» فاذكروها ولا تہملوها واعملوا بها سواء بسواء مع 
التسبيح والتحميد والتهليلء ولاحظ أنه ل يستطرد في سرد الطاعات 
الفردية لأن الكل يعرفها ويعمل بهاء لكنه طرق الأبواب المغلقة 
وأرشد إلى العبادات المهجورة. 

وهذا كانت وصيتنا: انس نفسك واذكر غبرك ولو کان كلبّاء 
فإنك إن فعلت غفر لك ذنبك مها عظم» فقد غفر الله لمومسة بذلك» 
فكيف لا يغفر لك؟ قال مَل: 


() رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أي ذر کا في (ص ج ص) رقم (۳۹۲۹)۔ 


صل ارايم :كيف تإعل فلب أعرع الطليي I ARREO:‏ 


«عُفِر لامرأة مومسة مرت بکلب على راس رکي» يلهث کاد 
يقتله العطش» فنزعت خفهاء فأوثقته بخارهاء فنزعت له من الماءء 
فغفر ها بذلك)'. 

بل إن نسيان الغير. وغلظة معاملتهم هو باب من أبواب النارء 
ولو كان هذا الغبر هرة. قال النبي بيلة: «دخلت امرآة النار في هرة 
ربطتها فلم تطعمهاء وم تدعها تأكل من حشاش الأرض»". 

فليكن اسملك نداء النجدة للمستفيئين.. 

وليكن فلبك مرفا الراحة للمكووبين.. 

وليكن بيتك مصنع السعادة للجزانى والبائسين. 

)٤(‏ الاستثمارالرابح: 


قال بي: «سبع يجري للعبد آجرهن وهو في قبره بعد موته: من 
علم عداء أو أجری غبرا» أو حفر بثرا أو غرس نخلاٌ آو بنی 


مسحدًاء أو و رث مضحقًا أو ترك ولدًا پستغفر له بعد موته»". 


كل الناس تطوى صحائفهم بعد موتهم 
إلا هؤلاء النضرالذين جاء ذكرهم ے الحديث 


فيظل عملهم ينمو وموازينهم تثقل إلى أن 
تقوم الساعة ويرث الله الأرض ومن عليها. 


(۱) رواه البخاري عن أي هريرة کا في (ص ج ص) رقم (۹۳١۱٤)ء‏ والركي: هي اليئر 
قليلة الماء. 

(۲) رواه الشيخان وأحمد عن أي هريرة والبخاري عن ابن عمر كا في السلسلة الصحيحة 
رقم (۲۸). ٤‏ 

(۳) رواه البزار عن آنس» وحسنه في (ص ج ص) رقم (۳۵۹۰). 


8 ۸ س۶ وړ ی“ کي باو دو الجفار 
كل هذه الأعيال استثارات رابحة يطول أمدها. ويستمر 
عطاؤهاء فیحیا المتسابق وهو میت» ویبقی بہا ورب) م يبق من جسده 
شيء» وتوزع أرباحها في يوم بجازى فيه الناس بمثاقيل الذر: «(وَإن 
کا يقال حو ِن حُردل ایتا پا وکفیٰ بنا خسرت ) 
[الأنبياء: .]٤۷‏ 

(o)‏ تنويع فنون الحسنات: 

ذلك أن النفس ملولة لا تحب لوتًا واحداء بل تميل إلى التغيبر 
وتضجر من الرتابة» من أجل هذا وجب التنويع مع حفظ الفرائض 
وعدم تضييعها بالطبع» واذكر إن نسيت الوصية رقم .)١(‏ 

ولنضرب لذلك مثلين: 

أ- كلنا يعلم مثلاً أنه ما من دواء بحي القلب ويلين قسوته أكثر 
من ذكر الموت. لكن النبي ية يصف لنا دواء جديدًا سيرًا على مبداً 
التنويع فيقول: «أتحب آن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم 
وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك"". 

ب- آخبر النبي بيه عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله فذكر فيهم «إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله 
فاجتمعا على ذلك وافترقا عليهء ورجل ذکر الله خالا فقاضت عیناه. 
ورجل دعته امرآة ذات منصب وجال فقال: إني أحاف الله رب 


(1) رواه الطبراني عن أبي الدرداء كا في السلسلة الصحيحة رقم (۸0۲). 


الفصل ارايم :كيف قعل فابك أن الطلی 7 د 2 ۱١۹‏ 52ي 
العالينء ورجل تصدّق بصدقة فآخفاها حتی لا تعلم شیاله ما تنقفق 

)4( 
يمینه) . 


لکنه في حديث آخر مخبرنا أن الأمر ليس مقصورًا على هؤلاء 
السيعة فحسب بل في التنويع معالجة للل النفس وتوسيع لدائرة 
العفو. قال ية: «من أنظر معْسرًاء أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله»"۔ 

() الدال على الخبر كفاعاه “ 

وصية عظيمة إن عملت بها حزت قصب السبق» عمل من 
دعوته با قلت أم م يعمل»› لأن الأجرة تعطى على .الدعوة لا عل 
الثمرة. 

والدعاة إلى الله أعلى الخلق درجةء وهم ورثة الأنبياء ومصابيح 
الهدى في دياجير الظلام» بهم يرشد الضال» ويتدي الحيران» ويُْغاث 
اللهقانء ويوقظ النائم» وينشط الكسلان ويقوم المعوج» ويهداً 
الضطرب» ويبرأ السقيم» ويشفى العليلء فا أشرفها من مهمة وما 
أعظمه ا من غاية «وَمَّن اخسن قول يمن دَعَا إلى آله َعَم 
صلا وَقال تی مِنَ اَلْمُسَلمِين) [فصلت: ۳۳]. 

ومن هذه الصقوة المباركة كان سعد بن معاذ ج الذي كان في 
الأنصار بمنزلة أبي بكر 4# في المهاجرين كا يقول ابن القيم. عرض 


.)۴١۹۷( رواه الشيخان ومالك عن بي هریرة کا في (ص ج ص) رقم‎ )١( 

(۲) رواه آحمد ومسلم عن آبي الیسر کا قي (ص ج ص) رقم .)٥۹۸۲(‏ 

(۳) رواه البزار عن ابن مسعود والطيراني عن سهل بن سعد كا قي السلسلة الصحيحة 
رقم (۰ 1°{ 


٠۷۰ a‏ باق فو الجفار 


عليه مصعب بن عمير 4# الإسلام فاسلم» وفور إسلامه رجع إلى 
قومه ينفذ الوصية. قال: «يا بني عبد الأشهل .. كيف تعلمون أمري 
فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضانا رأيا وأيمننا نقيبةء قال: فإن كلام 
رجالکم ونسائکم علٌ حرام حت تؤمنوا بالله ورسوله» فا آمسی 
فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلا ومسلمة". 

وههذا استحق مكافآت ثمينة أعلن عنها رسول الله بيو فقال: 
«هذا العبد الصالح الذي ترك له العرش» وفتجت آبواب السماى 
وشهده سبعون ألما من الملائكة ل ينزلوا الأرض قبل ذلك" . 

ولا حملت جنازته قال المنافقون: ما أخفهاء قال النبي كل إن 
الملائكة تحمله»” ولا أَهدِي للنبي حلة حرير جعل الصحابة 
يمسونها ويعجبون من لينهاء فقال النبي ب: «أتعجبون من لين هذه 
؟ لناديل سعد بن معاذ في الحنة خير منها وألين». 

. (۷) سبق درهم مائة ألف درهم: 

ويبين النبي ًة السر قي ذلك فيقول: «رجل له درهان أآخذ 
أحدهما فتصدٌق به» ورجل له مال كثيز فأخذ من عرضه مائة ألف 
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< ہا“ 
ذلك أن النوع آهم من الكم» فمن قسم ماله شطرين وتصدّق 


(۱) الرحيق المختوم ص (۱۷۲)- صفي الرحهن المباركفوري- ط دار الرحهة. 

(۲) رواه النسائي وابن سعد وأحمد عن ابن عمر وإسناده صحيح. 

(۴) رواه الترمذي في الناقب عن آنس رقم (۳۷۸۳)ء وقال: حديث صحيح. 

(4) رواه الشيخان عن البراء كا قي اللؤلوؤ والمرجان رقم )١١٤٠١(‏ واللفظ للبخاري: 

)١(‏ رواه النسائي عن أبي ذر وابن حبان والحاكم عن أي هريرة» وحسنه الألباني قي 
صحيح الترغيب والترهيب رقم .)۸۷٥(‏ 


الفصل الرابم :كيف قعل لبك أمرع الفا 69 ق ۱۷۲۱-AN‏ 52 
بالنصف لا شك أنه كان أحوج إلى ما تصدق به من تصدق بمائة لف 
من عرض ماله» وبقي له أضعاف أضعاف ما تصدق به» وههذا كان 
أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح شحيح» تأمل الغنى وتخاف 
الفق". 

عمر بن الخطاب 4# كان عن نفذ الوصية فكان صاحب هذا 
الدرهم الذي سبق مائة ألف. عمد في غزوة تبوك إل نصف ماله 
ليتصدق به قائلا: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته» لكن صاحب النبي 
في الغار يغار» ويأبى أن يسبقه أحد فيتصدق بباله كله عن طيب نفس 
لان من حاز شرف «ثاؤس أن [التربة: ]٤١‏ لا يأسى على دفع 
درشمین» ولأن من بذل روحه هان عليه بذل ماله» فیجیب آبو بکر 
النبي ية حين يسأله: «يا آبا بكر ما أبقيت لأهلك»؟ يقول: أبقيت 
هم الله ورسولهء ولا يملك عمر إزاء هذا إلا أن يقر بالفضل لأي بكر 
ویقول: لا أسبقه إلى شىء أبدا. 

(۸) فرصة للتعويض: 

قال ابي 5ي «من نام عن حزبه» آو عن شيء منهء فقرأه فيا 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كَيّب له كأنما قرأه من الليل». 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها قول النبي ڳلا: «من تام عن وتره 
فليصل إذا أصبح»" وقوله: «من لإ يصل ركعتي الفجر فليصلها 
(۱) رواه الشيخان وأحد عن أي هريرة کا في ( ص ج ص) رقم .)١۱١١(‏ 


(۲) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي کا في صحیح أي داود رقم .)٠٩۱(‏ 
(۳) رواه الترمذي عن زید بن أسلم مرملاًء وصححه ألألباني في الإرواء رقم .)٤١۲(‏ 


8 ۶۷رړ کي ماز نغ والجناد __ 
بعد ما تطلع الشمس»"" ولا رأت آم سلمة النبي ية يصلي ركعتين 
بعد العصر وسأالته عن ذلك أجابها وقال: «يا ابنة أبي أمية: سألت عن 
الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهرء فه) هاتان». 

وقد ذكر ابن القيم في صيام النبي َيه في شعبان أكثر من غيره 
ثلاثة أوجه: منها آنه كان يصوم ثلائة أيام في كل شهر فربها شغل عن 
الصيام أشهرّاء وجمع ذلك في شعبان ليدركه قبل صيام الفرض 
(رمضان)ء وكان النبي ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان (فلما 
فاته الاعتكاف مرة لعارض سفر اعتكف في العام المقبل عشرين 
يومًا) ۳ 

)٩(‏ احذرالنسافات: 

أي التي تنسف العمل وتبعثر الأجرء والمحصلة عناء بغير جزاء 
وتعب بغير ثواب. قال النبي بلاة: «لأعلمن آقواما من آمتي يأتون بوم 
القيامة بحسنات آمثال جبال تهامة بيضاءء فيجعلها الله هباء منثورًا 
آما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ویأخذون من الليل کا تأخذونء 
ولکنهم قوم ذا خلوا محارم اله انتهکوها». 

هل عرفت إِذّا ما هي النسافات؟ إنها ذنوب الخلوات لا تبقي 
طاعة لالإنسان ولا حسنة في الميزان إلا نسقتهاء وإذا كان العدل أن 


(۱) رواه آحمد والترمذي عن آي هریرة کا في ( ص ج ص) رقم (۱۸ (٤‏ 
(۲) رواه البخاري وأبو داود کا في ( ص ج ص) رقم (۷۷۷۲). 

(۳) فتح الباري /٤(‏ ۲۸۵). 

.)٤۹۰٤( رواه ابن ماجة عن ثوبان کا ي (ص ج ص) رقم‎ )٤( 


الفصل ارامم :کید فمل فلب سی الطرد 424 د کہ ۱۷۳ 2٣‏ که 
توافق السريرة العلانيةء والحور أن تكون السريرة أخبث من العلانيةء 
فإن الفضل أن تكون السريرة أفضل من العلانيةء ومن آهل الفضل 
كان الإمام أحمد. 

سأله أبو حامد الخلفاني يومًا فقال: يا أبا عبد الله. هذه القصائد 
الرقاق التى في ذكر الخنة والنار أي شىء تقول فيها؟ فقال: مثل أي 
شيء؟ e‏ يقولون: ٠‏ 

إذا ماقاللي ريي اأامااستحييت تعصيني 
وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني 
فقال: أعد علّء فآاعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب 
فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول: 
إذا ماقال لي ريي امااستحييت تعصيني 
وثُخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني 
يأبى بذلك أن يُصرف عن باب أهل الفضل»ء وكيف يَصرَّف 
و"أحمد" ممنوع من الصرف؟! 

فاذا کان ثوابه لقاء فضله؟ 

أ- ثوابه في الآخرة لا يعلم به أحدء لأن الجزاء من جنس 
العمل.. أخفى صالح عمله عن الناس قي الدنيا فأخفى الله عظيم 
ثوابه عن الناس في الآخرة قلا تَعلم تفس خی م من فر 
غر جَرَآء ہما کائوا يَعَمَلُونَ€ [السجدة: 1۷]. 


ب- أما ثوابه في الدنيا فأكثر من أن محصى» وإن لم يكن إلا أنه 


۷ ۶ “5 باو نكو الجفار 
كان مستجاب الدعوة لكفاه. قال على بن أبي حرارة: «كانت أمي 
مُقَعدة نحو عشرين سنةء فقالت لي يومًا: اذهب إلى أحمد بن حنبل 
فسله أن يدعو الله لي» فسرت إليهء فدققت عليه الباب» فقال: من 
هذا؟ فقلت: رجل من أهل هذا الجانب سألتني آمي وهي مُقَعدة أن 
أسألك أن تدعو الله هاء فسمعت كلام رجل مغضب وقال: نحن 
آحوج أن تدعو الله لنا» فوڵلیت منصرفا فخر جحت عجوز من داره 
فقالت: نت الذي كلمت أبا عبد الله؟ قلت: نعم» قالت: قد ترکته 
يدعو هاء قال: فجئت من فوري إلى البيت» فدققت الباب فخرجت 
أمي على رجليها تعثى حتى فتحت لي الباب وقالت: قد وهب الله لي 
العافةء". 
وانن ايها اظتسابق: إن أردت أن تكون 
ل( مستحجاب الدعوة مثله فكن من أهل الفضل» 
فإن لم تكن فليس أقل من أن تكون من أهل 
ام العدل» وحذارأن تكون من أهل الجورفتُعرض 
تفضسڪ للنسافات. 

)٠١(‏ بين الشرة والضترة: 
في سفرتك الإيانيةء وجدك واجتهادك قد تتعب أو تمل» فتفتر 
متك» وتبرد حيتك» فهل تتوقف وتنسحب من السباق؟ آم ماذا 
تفعل؟ 

في البداية لابد أن تعلم أن هذا أمر طبيعي يرجع إلى طبيعة 
النفس البشريةء وقد أخبرنا النبي ب بهذه الحقيقة: «إن لكل عمل 


(1) متاقب الإمام أحمد ص )۲۹١(‏ بتصرف يسير- ابن الجوزي- ط دار الآفاق الجديدة. 


الفصل الرليم :كيف تبعل فلمك أعى الطلي. 784د )“ف ٥‏ که 
رة ولکل شِرّة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدی» ومن 
كانت إلى غير ذلك فقد هلك». 

لكن سلوك الناس يثفاوت حيال هذه الفترة وبنقسم إلى: 

أ -اتباع لسنه الرسول كيز 

والتي يشرحها آبو عبدالر حن عبد الله بن مسعود 4 كا فهمها 

من رسول الله َة فيقول: «إن للقلوب شرَّة وإقبالاً وإن للقلوب 
فترة وإدبارًّاء فاغتنموها عند شرّتبا وإقبالماء ودعوها عند فترتها 
وإدبارها»"۔ 

ےه حالة الإقبال: تزيد من النوافل» كصيام التطوع» وقيام 
الليل» وصدقة السر وغيرها. 

2 حالة الإدبار: نلزم أتفسنا بالفرائض» فلا نتزل عن شيء 
منهاء قد نترك التوافل» فتركها يحرمنا من الأجر 
ولا يوجب العقوبةء أما الفرائض فتركها يوجب 
العقوبةء فلنعض عليها بالنواجذ. 


لا معنى إذن أن نسمع من متساىق أنه ا 
يصلي الفجر هذه الأيام لأنه 2 حالة فتوز أو أنه 
لا يقرأ ورده من القرآن لأنه 2 حالةهثور فسنة 


النبي بۆۆالتي شرحها تنا ابن مسعود 4 هی آن 
ثلزم نتفسك بالفريضة حتى 2 حالات الفتورء هذه 
سنه النبي كةفاتبعها تهتد. 


(۱) رواه الإمام احد وابن حبان کا في (ص ج ص) رقم (۲۱۵۲). 
(۲) حياة الصحابة )۴٤۲ /٤(‏ نقلاعن الحلية ٠ .)۱۳۴٤/١(‏ 


8 ۷۹ سد یړ ی٣ک‏ ماو فوالجنار 
ب -اتباع لفير سنه الرسول ية : 
ويتمثل في الانسحاب من (سباق نحو الجنان)ء ثم تضييع 
الفرائض والغرق في الشهوات واتباع الأهواء عند حلول موسم 
الفتور» وهو ما عبر عنه الرسول ك بالهلاك. 
ليس معنى أن قر بأن الفتور طبيعة بشرية أن تغط في نوم عميق» 
وتسمع وتطيع هاتف الشيطان: «عليك ليل طويل فارقد»» ولكن كن 
خفيف النوم ونم- إذا نمت- وسط الطريق لعل أحد إخوانك 
يوقظك عن قريب» وإياك والتفرد فإن فيه الهلكةء وارجع إلى واحات 
الإيمان وتزود منها إن نفد زادك لتنطلق من جديد بعزم من حديد. 


منندى محلة الإبتنسامة 
www.ibtesama.com‏ 
مایا شووی 
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اج ان تعرف اي العمل افضل؟ 


إن معيار أفضلية الأعمال عدد بأربعة أمور رئيسة: 
)١(‏ مراعاة الزمان: 


فأفضل الأعمال في رمضان القيام لقول النبي بي «من قام 
رمضان إیماتا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" وال جود لأن النبي 
د : «کان أجود ما یکون في رمضان»" فإذا دخلت العشر الأواخر 
فأفضل الأعال إلى الله الاعتكاف وعدم الخروج من المسجد فإذا 
أقبلت العشر الأولى من ذي الحجة كان أفضل الحمل إلى الله هو 
العمل الصالح ويسبق الجهاد لقوله بة: «إلا رجلا خرج بماله وبنفسه 
فلم يرجع متها بشيء» وأفضل الأعمال في شهر الله المحرم 
وشعبان الصيام لقوله بي: «وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر 
الله ا محرم؛“ وقول عائشة- رضي الله عنها-: «ما رأيته ني شهر أكثر 
صیامًا منه في شعبان»'. 

وأفضل الأعال وقت تعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه 
والاشتغال به عن غير وأفضل الأعال وقت الوقوف بعرفة: 
الاجتهاد ني التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. 


(۱) رواه الشيخان عن أي هريرة کا ي (ص ج ص) رقم .)١۳١١(‏ 

(۲) رواه البخاري والنساتي وأحمد عن ابن عباس. 

(۳) رواه الجهاعة إلا مسلم والنسائي والافظ لأحد. 

.)۱١۲۷( رواه مسلم عن أي هريرة والطبراني عن جندب کا في (ص ج ص) رقم‎ )٤( 
.۰ ١٤( رواه البخاري ومسلم وأبو داود کا في صحيح الترغيب والترهيب رقم‎ )٥( 


8۵ ۷۸ د۶ی ړ ی- کي اؤ نو الجناو 

وأفضل الأع)ال في الأسحار: الصلاة والاستغقار لقوله تعالى: 
(وَالمُْستَغفرست بالأْسَار» آل عمران: ۱۷]» وأفضل الأعال 
عند اللإفطار: الدعاء لقوله كة: «ثلائة لا ترد دعوتمم: الصائم حتى 
يفطرء u...‏ وأفضل الأعال عند سماع الأذان: تردیده. 

(۲) مراعاة الأماكن: 

فمن الأماكن ما يكون العمل فيه أفضل من غيره» كالصلاة في 
الملسجد الحرام تعدل مائة آلف صلاة فيا سواه والصلاة في المسجد 
النبوي تعذل آلف صلاة في سواه» والصلاة في المسجد الأقصى تعدل 
خسائة صلاة في) سواه. 

وأفضل الصلاة صلاة المسجد هذاللمكتوبة» أما للنافلة 
فالأفضل البيت لقول النبي بة: «فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة»"» والذكر والدعاء عند الصفا والمروة أفضل من 
الصلاةء والطواف للقادم حبر من الصلاة والعكس للمکي» والدعاء 
عند دخول المنزل أو الخروج منه مقدم على قراءة القرآن. 

(۳) مراعاة جنس العبادات: 


جنس الصلاة أفضل من جنس قراءة القرآن» وجنس قراءة 
القرآن أفضل من جنس الذكر» وجنس الذكر. أفضل من جنس 


(1) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة» وصححه ابن خزيمة كا في المنتقى 
رقم .)٥۱۳(‏ 
(۲) رواه النسائي والطبراني وأبو داود عن زيد بن ثابت کا في (ص ج ص) رقم 
(NYA)‏ 


الفصل الرايم :كيف تإعل لبك أمن لطي 98 )حو ARADO:‏ 2 
الدعاء» وجنس الجهاد أفضل من جنس أعبال الحج» بل بين أفراد 
الجنس الواحد: 


فمثلا «أفضل الصوم صوم داود کان يصوم یوما ويقطر 
يوا" و«أفضل الصدقة الصدقة على ذڏي الرحم الکاشح»" 
و«أفضل الشهداء من سك دمه وعقر جواده“) و«أفضل الذكر لا 
إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد شه“ و«أفضل الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر»“. 


)٤(‏ مراعاة الأحوال: 
قال الرسول بية: «إذا ضحك الله من العبد فلا حساب 
عليه»"» ثم أخبر عن صفات من يضحك الله إليهم فقال: 


«ثلاثة بجبهم الله ويضحك اله إليهم ويستبشر بهم: .... والذي 
له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته 
ويذكرني ولو شاء لرقدء والذي إذا کان في سفر وکان معه رکب 
فسهرواثم هجعوافقام من السحر في ضراء وسراء“ 


(۱) رواه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر ک) قي (ص ج ص) رقم (۱۱۳۹). 

والطبراني عن آي آيوب کا في (ص ج م ر 9 وذي الرحم 
شح: المضمر العداوة قي باطته. 

a 

)٤(‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن جابر» وحسنه الألباني في (ص ج ص) رقم 

.)۱۱١( 

۔)١١١١( رواه ابن ماجة وأححمد والطبراني عن أبي أمامة کا في (ص ج ص) رقم‎ )٥( 

)٩(‏ رواه آحمد وآبو يعلى ورجاله ثقات. 

(۷) رواه الطبراني قي الکبیر بإسناد حسن کا في ضحيح الترغيب والترهيب رقم .)١١١(‏ 


S2‏ ۸۰° اؤ خو الجخاو 

هذا في حالة السلم أآما في حالة الحرب فالحال غير الحالء لذا 
وجب مراعاة الأحوال» والفذ من عرف أفضل الأعال في ختلف 
الأحوال. 

عوف بن الحارث 4 كان هذا الفذ حيث سأل النبي بل في 
غزوة بدر فقال: يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ (أي ما 
العمل الذي إذا عمله العبد في هذه الحال كوفئ برفع إلجساب عنه)» 
فقال النبي ب «يغمس يده في العدو حاسرًا»» فنزع درعا كانت عليه 
فقذفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى فيل 

ومراعاة الأحوال تشتمل على مراعاة مواهب المتسابقين وما 
حباهم به الله من نعم» (فالغني الذي بلغ له مال کثیر ونفسه لا تسم 
ببذل شيء منه: فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار 
نافلة» والشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوته: وقوفه في الصف 
ساعة وجهاده أعداء الله أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع 
والعا م الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخبر والشر: 
خالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله 
وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح»› وولي الأمر الذي قد 
نصبه الله للحكم بين عباده: جلوسه ساعة للنظر في المظالم وإنصاف 
المظلوم من الظالم وإقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل أفضل من 
TE‏ 


ونزید فنقول: 


.)٠١١( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص‎ )١( 
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أفضل الأعمال لمن غلب عليه داء الأمن من 
مكرالله تمالى والاغتراربه: الخوف» وافضل 
الأعمال لمن غلب عليه الياس والقنوط من رحمة 
الله: الرجاء» وأفضل الأعمال للجُتُب: الاغتسال» 
وأفضل الأعمال لمن خشي العنت: النكاح» وأفضل 
الأعمال عند حضورالضيف: القيام بحقه 


والاشتغال به عن الورد المستحبب وأفضل الأعمال 
عند استغائثة اللهفان: الانشغال بمساعدته وإغاخة 
لهضته وإيثار ذلك على اورادك وخلوتڪ, وافضل 
الأعمال عند مرض المسلم: عيادته» وافضل 
الأعمال عند موته: شهود جنازته وقس على هذا. 


يفوغي الليلة أن خذلم!! 
قال رجل .لابن الجوزي» ما نمت البارحة من شوقي إلى 
مجلسك» قال: «لأنك تريد الفُرجةء وإنما ينبغي الليلة أن لا تنام»» 
وصدق والله فإن نام الرجل وغرق في غفلته بعدما سمع كانت كلات 
ابن الجوزي حجة عليه يوم القيامةء وهكذا كلماتنا من نفس النوع۔ 


فلفرأً... وتْذبو... وأاعمل.. 


8۵ ۸ س۶ يړ کې باو نو الجفار 
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هذا الكتاب 


الى من ضل الطريق ٠‏ واقاه شى السجراي:: ۰ 
حتى أعياه التعب .. و أنهكه القطش .. 
و بينما هو كذلك .. إذ لاحت له في الأفق رايات 
آمل فيها أسباب التجاة . واذابالمتادي ينادي : ارکب معنا 
و يتودد إليه مطمننا : ا أسالكم عليه أجرا 
و يلح عليه في شفةة : : إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 
و يیبشره مرددانداء الله : 
إن رغبت فينا أتيناك .. و إن تاديتناسمعتاك 
وان عزمت على قريتا أدنيناك .. 
وإن ذرفت الدمع من أجلنا فيا بشراك .. 
لب تداءنا .. و الحق بركبنا .. و اسلك طريقنا .. 


فقد سبقك في الميدان صالح المؤمنين 
و لعلهم حَطوا رحالهم في الجنة منذ سنين > 
فتشبه بهم .. و قلد صتيعهم .. 


اغرس نخلة العزائم دوع تادم.. 
تنعم بالتمار و بالغنائم .. 
هیا ۔۔ أسرع .. ل توان .. 
تقدم نحو خط البداية .. و انطلق معتا في هذه الرحلة . 


الأندلس الجديدة 
8 ا للنشر والتوزیم 8 


۸ش مطر - آحمد حلمي -شبرامصر 
Vé VEN WS O‏ ¥ ¥ 
newandalus@yahoo.com‏ 
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